توفيق المنان 
(جزء عم) 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اله حى فاته ولا مولن إلا انعم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ . 

ل يا ایا الاس اتّهُوا ريك الا ا ا لاا 
وَنِسَاءَ وَانَهُوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَامَ إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقِينَا 44 [النساء: .]١‏ 


3 


و 


ل يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا اموا اله وَقُولُوا فوا سَدِينًا 4 5007 م وَيَغْفِرُ لَك د نوكم وَمَنْ بُطِء 


o4‏ مي 


لله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارّ هَوْرَا عَظِيمًا # [الأحزاب: .]۷١ 07٠١‏ 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتابُ الله» وأحسن الذي هَذّي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتماء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على قلب نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر فضله 
في آيات كثيرة وأنه كتاب مبارك يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله العزيز الحكيم وأمرنا بامتثال أوامره 
ونماها عن ترك زواجره» قال تعالى:" الم كتب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم إلى 
صراط العزيز الحميد" إبراهيم 2١‏ وقال جل جلاله:" وما ءَاتلَكُمْ أليَسُولُ فَحُذُوهُ وما لم عَنهُ فانتَهُوا 
افوا آله إِنَّ اله سَدِيدُ آلعِمّاب" الحشر ۷» وقال صلى الله عليه وسلم:" ترك فيكم ما إن تمسكتم بمما لن 
تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي" رواه مالك في موطته. 
إن أول ما ينبغي أن يستشعره المؤمن من فضل القرآن: أنه كلام رب العالمين غير مخلوق» كلام من ليس 
كمثله شيء» وصفة من ليس له شبيه ولا ند"» قاله القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره» ولا جرم أن العلم 
يشرف بشرف المعلوم» ولا غرو أن القرآن أشرف العلوم وأجلها قدرا وأعظمها منزلة عند الله لذلك شمر 
العلماء الصالحون عن سواعدهم وبذلوا مهجهم والغالي والنفيس في تفسيره وبيان أحكامه خدمة لكتابه 
العزيز وطلبا الفوز برضي الرحمن جل جلاله» جاء عند مسلم برقم ١12١‏ والترمذي برقم ۱۳۷١‏ أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال:" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به 


ڪڪ 


أو ولد صالح يدعوا له "» وعن مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع 
به آخرين". 

فالواجب على من خصه بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته» ويتدبر حقائق عبارته ويتفهم عجائبه» ويبين 
غرائبه» قال الله تعالى: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته" ص ۲۹. وقال تعالى: "أفلا يتدبرون القرءان 
أم على قلوب أقفالها" محمد 4 ؟. ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان منه مجملاء وتفسير 
ما كان منه مشكلاء وتحقيق ما كان منه محتملا ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به» ومنزلة 
التفويض إليه قال الله تعالى:" وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" النحل 4 4. ثم جعل للعلماء 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباط ما نبه على معانيه» وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه 
إلى علم المراد فيمتازوا بذلك عن غيرهم» ويختصوا بثواب اجتهادهم قال الله تعالى: [ يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات] [امجادلة: .]١١‏ فصار الكتاب أصلا والسنة له بياناء واستنباط العلماء 
له إيضاحا وتبيانا. قاله القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص ۲۲-۲۱. ورجاء أن أضم إلى 
ركبهم وأسلك سبيلهم سامت بجهد المقل في بيان ما كان مشكلا في تفسير بعض آي القرآن موفقا بين ما 
ذكره أهل التفسير على وجه سلس يزيل الغموض ويجلي معنى آي القرآن مع التهذيب والاختصار» معتمدا 
تفسير الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله رحمة واسعة ت 
٤ه‏ مع تحلية وترصيع ما أجمل من كلامه بتفاسير غيره من فرسان هذا الشأن كتفسير ابن جرير الطبري 
ت ٠9"#هه‏ و ابن عطية ت 5:ده»ه و ابن الجوزي ت 57دهء و فخر الدين الرازي ت ".5ه و 
القرطبي ت ١51ه»‏ وابن جزي ت ١5لاههء‏ وتفسير الجلالين المحلي والسيوطي ت (515/ه ١١ؤها).‏ و 
الشوكاني ت ١١٠۲اه‏ و صديق حسن خان ت 80٠*١اهه‏ و عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت 
5ه و محمد طاهر بن عاشور ت 797١هء‏ و محمد الأمين الشنقيطي ت 914"١هه‏ و أبو بكر 
جابر الجزائريي ت ٤۳۹‏ ١ه‏ رحمهم الله جميعا وألحقنا بحم غير خزايا ولا نادمين بمنه وکرمه» وسميته بتوفيق 
المنان في تفسير آي القرآن» فما كان من توفيق في هذا الكتاب فمن الله جل جلاله وحده وما كان فيه من 
خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريئان» والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل» وف الأخير أسأله 
جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعله خالصا لوجه الكريم غير قالص» وأن ينفعني به في رمسي ومن قرأه أو 
دل عليه بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين. 


سورة الفاتحة 
بشم الله اليَحْمّنِ البَحِيم ( RNC TT‏ اليَحْمنِ البَحِيم (۳) مَالِكِ يَوْم الدّينِ )٤(‏ إِيَاكَ تَعْبُدٌ 


ياك نَسْتَعِينُ (ه) هدت الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (1) صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ انه عر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ : 
الضالينَ (۷) ". 


قال مُسْلِح: حَدَثنًا إِسْحَاقٌ ب بُ إِبْرَاهِيمَ سنطلی > هو ابْنْ رَاهَوَيْه حَدَثنًا فان ٢‏ 3 بن عيينة» عن اللاي يَعْني 


ابْنَ عَبْدٍ الحم بن يَعْمُوب الحرقي عَنْ أبي هري عن ال له فَالَ: " من صلّى صله 1 بغرأ فيها آم 
اشراب وي جداج د عي عير تام اي دن هُرَيْرَة: إن 24 وَرَاءَ ء الْإمَام قَالَّ: قرأ نا في نَفْسِكَ؛ 


7 
و > له رروي د 


قا س جعت عت رَسول الله چ يَقُول: " قال الله عر وَجَلَ: سمت الضّلاةَ يي وَبيْنَ عدي نِصْمَيْنِء وعدي 


ع ت 


ما سَأَلَ قدا قَالَ الْعَبْدُ :المد به رَبَ الْعَالَمِينَ ]الماتحة: ۲]» قَالَ اللَهُ: حَمدَن عَبْدِيء وَإِذَا قال : 
ليحن التجيم 4 الْمَائحةِ: ۳ قال الله: نى عل عَبْدِيء قدا قَالَ :مالك يوم الدّين» ]الْمَائَة: ؛]ء 
قال تَحَدَنيِ عَبْدِي " - وَقَالَ مَبّة: " فض إِلّ عَبْدِي - 4 ال :ياك تَعْبْدُ وَإِيَاكَ کک ]اة 
ه]ء قَالَ: هذا بيني فنثة ی ی ها ال إِذَا قال :هدت الصتراط الْمشتقية صراط الذية 
نعمت عَلَيْهِمْ غَبْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالِّينَ» ]الفاتحة: ٠‏ 7]ء قَالَ هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ 
. "صحيح مسلم برقم 896. 
قال الله تعالى:" الحم يه رب الْعَالَمِينَ " [الفاتحة: ؟] 
قال ابن كير رجه لدب" أ ا هر الاد بالقؤل على السيحفود ماه اللارفة ولعت والعائمية: 
جنغ عَالَ فقو ا رد مقف ا غك وج المي اد يق نري له الى كله الشعاوات والأرطوة: 
ون فِهنٌ وما بيهن ما تَعْلّم وما لا َعلمُ. اليَحْنٍ التّحِيم صف فة تَعالى بعد "رب الْعالّبين" باه 
"لرن البّحِيم' e‏ لما كَانَ في ايّضَّافِهِ ب ايك اا هيب قَرَنَهُ ب "اليّحْنٍ البّحِيم" لِمَا تَضَّمّنَ مِنَ 
الرغيب» ليَجْمَع في صِقاته بين الَغَْة مف وَالبعْبَةِ | کی یکو أغو عَلّى طَاعَتِهِ وَأَْئَعَ. "اه وقال القطبي 
رحمه الله:" ها امان رَقِيمَانِء أَحَدُهُمَا أرق مِنَ الآخر أي اتر رَه 
قال ابن كثير رحمه الله:" قرا بَعْضٌ الْقُاءِ :ملك يوم الدّين» وَقَراً آحَرُونَ :مالك وَكِلَاهًا صَحِيحٌ 


مات في السئع. وَتَخْصِيص الْمُلْكِ بِيَوْم الدّين لا يفيه عَمَّا عَدَاهُ ِأَنّهُ قد تَقَدّمَ الإِخْبَارُ أنه َب الْعَالَمِينَ 


EE ETE‏ تاك تنكف أ ل نفلك ال لالهو 000 إلا عَلَيِكَء وَهَذَا هُوَ 
كمال الطاعة. وَالدّينُ يرجم كله إلى هَذَيْنٍ الْمَعْنَييْنِ وَهَذَّا كُمَا قَالَ بَعْضُ السلف: الْمَاتَحَةُ سر الْقَُآنْ 


وسكا هَذِو الْكَلِمَُ :ياك عبد ولك تستعين) ]لْمَاتحَةِ: 0] َالْأَوَلُ ترو من الشرك الَا تيو من 


0 والقوة» والتفويض إل اله عَرَّ وَجَكَ. وقوله تعالى: "هدت الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» فَتَضكن مَعْتى أَخْمْنَاء 
و وَفْقْنَاء أو ارْرُقْتَاء أو اعطتاء و الصّرَاط ال “فال الْإمَامُ 0 جَعْفَرِ بن جرير: عت الامَّة من 
أل التأويل جْمِيعًا عَلَى أن "الصّرَّاط ال هو الطريق الْوَاضِحُ الَذِي لا اعْوجَاجَ فِيه. وقوله 
تعالى:"#صراط الّذِينَ أنْعَمْت عَلَيْهمْ؛ قال ابن عبّاس: هم الْمُؤْمُِونَ. وهو أَعَهُ وَأَمْمَلُء وال أَعْلُ. وقوه 
تَعَالَ :غير الم لَمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالنَ الي آنا الضراط :ال ا راط الذي لفق 
عَلَبِهِمْ من تَقَدّمَ وَصْفُهُمْ وَتَعْتْهُم وَهُمْ أَهْل الدَايَة وَالِاسْتَقَامَة وَالطاعة لله وَيُسْلِِ وَامْتِئَالٍ أوامره وَتَرِكِ 
نوّاهيه وَرَوَاجره» عير صِرّاط از الذي فَسَدَثْ رَادُمْ فَعَلِمُوا الح وَعَدَلُوا عَنَهُ ولا 
راط الضَالِينَ وَهُمْ الّذِينَ فَمَدُوا الْعِلْمَ قَهُمْ َائِمُونَ في الضَّلالة لا يَهْتَدُونَ إلى الحَيّ وأكد الكلام بلا لدل 


2 مَسْلَكَيْنِ فاسدَيْنٍ» وشا طَرِيقًَا الْمَهُودِ وَالنَصَارَى 


2 


5 


ج 


سورة النبا 
يسم الله الرَمَنِ الرحيم 

عَم يَتَسَاءَنُونَ )١(‏ عن التي العظيم (۲) الّذِي هُمْ فيه ُتلِفُونَ (©) گلا سَيَعْلَمُونَ )٤(‏ © كلا سَيَعْلَمُونَ 
(ه) ا تَجْعَلٍ الأَرْضَ مِهَادًا (5) وَالَالَ اوا (۷) وَحَتَفْنَاكُمْ ازجا (۸) وَجَعَلْنَا َؤْمَكُمْ بَا )٩(‏ وَجَعَلْنا 
الین لاسا )٠١(‏ وَجَعَلْنَا اهار مَعَاشًا )١١(‏ وَبَنَيْنَا مَؤْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (؟١)‏ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَمَّاجًا 
(۱۳) انرا مِنَ الْمُعْصِرَاتٍ مَاء نَجَّاجًا )١5(‏ لنرج به حبًا ونَبَانَا )٠١(‏ وَجَنّاتٍ ماما (1) إن يوم 
لقصل گان ميقا (۱۷) يَوْمَ يُنْمَخُ في الصُور متأو أَْوَاجًا (۱۸) وفحت السّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاَا (19) 
وسرت الال فَكَانَتْ سرا )۲١(‏ إِنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (١؟)‏ لِلطَّاغِينَ مَأ (۲۲) لابين فيها أَحْمَّاب 
(56) لا يَذُوقُونَ فیھا بدا ولا شرا )۲٤(‏ إلا یما وَعَسَافًا (5؟) جَرَاءَ وقَاقَا (1) إِتُمْ كانُوا لا يَرِجُونَ 
جِسَابًا (۲۷) وَكَدَبُوا پاتتا ذا (۲۸) وکل شَئْءٍ أَحْصيْئاهُ کا (۲۹) مَدُوقُوا فلن تَريدَكُم إلا عَدَاا 
9 ا( خدايق اع ۹ وكواعت أترانا (0م) اا وخا (6) ل شعن 
فِيها لَعْوَا ولا كِذَاًا (5؟) جَراءَ مِنْ رَبِكَ عَطَاءَ حِسَابًا (05) رَتَ السسَمَاوَاتٍ والْأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا امن لا 
کون مِنْهُ خطابًا (۳۷) يَوْمَ شوم الؤوځ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا لا يَتَكَلّمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَه الكحمّنُ وَقَالَ صَوَاب 
(۳۸) ذَلِكَ الْيَوْمْ احق فَمَنْ شَاءَ الخد إِلَّ ره ماب (۳۹) إن ديات عَذَابًا قَِيَا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَِهُ مَا قَدّمَتْ 
يداه وَيَقُولُ الْكَافُِ يا يي كنث راب ")6٠(‏ 
قال الله تعالى: " عَم يَتَساءَلُونَ" الآية ٠‏ ولَفْظُ ع4 (مرَكُبَ من كَلِمَئَيِنِ ها: حرف (عَنْ) الجارٌ و(ما) 
اي هي اسم استِفْهام بمَعنى: اي شَيْءِ يسألون عنه وهم يكذبونه» ولا يوقنون به» فُيككُون قصدهم بالسُوَالٍ 
الِاسْتَهْراء. 
وقوه تعالى :«إعن اليا العَظيم» مُتَعَّقْ ر 'يَتَساءَلُونَ" الظاهرء أنه تعالى قالّ: ل يَتَساءَلُونَ عن هذا اَبَأ 
قاله ابن عطية في تفسيره. قلت: والنبأ هو الخبر. ووَصّف التبا بالعظيم هُنا زياد في التَّنْويه به؛ لأنَّ كوه 
واردًا من عا الَيْبٍ زادَهُ عَم أؤصافبٍ وأهْوال» فَوْصِف انبا بالعظيم باغتبارٍ ما صف فيه من أخوالي 
البَْثِ فيما نَرَلّ من آياتٍ القُرْآنِ قَبْلَ هَذاء قاله الطاهر ابن عاشور في تفسيره» وكذا يَشْمَل كل نبأ عظيم 
نْبَأْهُمْ اليَسُولُ صلی الله عليه وعلى آله وسلم به وأوّلْ ذَلِكَ إِنْباؤُهُ بأنَّ لمران كلام الله وما تَضَّمَئَهُ الفُرَانُ 

من إِيْطالٍ الشّرِْكِ وأ اله إله واحِدٌ لا سَرِيِكَ لَهُ و إِثْبات بَعْثِ النّاس يَوْمَ القِيامَة وأنهم محاسبون ومجزيون 


O ae‏ قاله الطاهر ب بن عاشور في تفسيره بتصرف يسير. 


قوله تعالى :الذي هُمْ فيه مُتَلِفُونَ؟ يَعْني: الاس فيه على فَوْلَْنِ: مُؤْمِنٌ په وَكافِرٌ" اه قاله ابن كثير رجه 
الله تعالى في تفسيره» كَقَوْلٍ بَعْضِهِمْ 0 هذا إلا أساطِيرٌ الأَولينَ الأنعام: 55 وَقَوْلٍ بَعْضِهمْ: هذا كلام 
ڪون وقَوْلٍ بَعْضِهعْ: هذا گب وَبَعْضِهؤ: هذا سِخْرٌء وهم أَيْضًا لفون في مَراتِبٍ إنكاره؛ فمنهم من 
َفْطَعْ بإنكار البَعِْء مِثْل الّذِينَ حكى الله عَنْهِم قله :«إوقال الَّذِينَ كَمَرُوا هَل تَدُلُكم على رَجُلٍِ بتکم 
إذا 00 إتكم لفي حلت جَدِيدٍ أفترى علی الہ كذبًا أَمْ به ج4 سبا: ٩۸‏ و 
فيده كالِّينَ حكى اله عَنْهم بقؤله :فم ما ندري ما الستاعَةٌ إِنْ نظن إلا ظنًّا وما حن مستيقيين 
]الجاثية: "١‏ [ على أحَدٍ د التَفْسِيرَيْن. " اه قاله الطاهر بن عاشور في تفسيره 
قال تعالى:"كلا سَيَعْلَمُونَ" بالياء في الموْضِعَيْنِء على ذِكْرٍ الغائب, فَظاهِرٌ الكلام أنه رذ على الكُمّارٍ في 


کا ووَعِيدٌ َم في المسْتَقْبَل 0 ا تأكيدًا في قوله تعالى:" كلا سَيَعلّمُونَ" قاله ابن عطية في 
تفسیره» فُتَضَّمَّنَ ذا الإتطال وما ب بَعْدَهُ ۵ إعلامًا با يوم م البَعث واقِعٌ» وتَضمََ وعيدًا» وقد وق كيده 


حرف الاستقبال الَذِي شان إفادَةٌ قريب المسْتَقبَلٍ. قاله الطاهر ب بن عاشور ف تفسيره» فَهَذا الحوابث من 
باب قول الثاس: ليس الخبر كالمعاينة. "اه قاله ابن كثير في تفسيره 


قال تعالى:" ألم نجعل الأرض مهادا الجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل 
لباسا وجعلنا النهار معاشا" 

م شرع تبارك وَتَعَالَ بين قُدرَئهُ الْعَظِيمَة على حَلْقٍ الْأَسْيَاءِ عة والأمُور الْعَجِيبَةِ الدَالّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى 
ما يَشَاءْ من أَمْرٍ الْمَعَادٍ وَغَيْو فَقَالَ :أ تَجْعَلٍ الأضّ مهادا4؟ أي: مده لِلْحَلَائت دلولا ي قا 
0 أيْ: جَعَلَهَا ا اوا أَرْسَاهَا ما وََبتَهَا وَقَرََهَا حى سكتث و1 تَضْطْرِبْ 
عَنْ عَلَيْهَا. م قال :حفاكم أزواجا) يه بغني: ذكرا وأثقى» يتمع كل مِنْهُمَا بالآخي وَيَعْصّلْ الاسر 
ذلك وقول :لوجعلا نومك 5 أيْ: َطْعًا لِلْحَرة لِتَْصُل الراحة من كثرة الترداد والسعي في 
الْمَعَاِيشٍ في عَرْضٍ النَّهَارٍ. لوجعلا اليل لاسا أَيْ: يَعْشَى الاس ظَلامة وَسَوَادُُ. وله :وَجَعَلْنا 
نهار مَعَاشًا4 أَ: جَعَلنَاهُ مُشْرقًا ا الاس من الصف فيه وَالذَّهَابٍ وَالْمَجِيءٍ 
لِلْمَعَاشٍ ولكش والبَجَارَاتِ وَعَيرٍ ذَلِكَ." اھ قاله ابن كثير في تفسيره 


سَاكِنَة اب واا لجال 


قال الله تعالى:" وَبََيْنَا فوفحم سَبْعاً شِدَاداً وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وماج " 


قال ابن كثير:"قوله تعالى:" وَبَتَيْنَا فُوْقَكُمْ سَبّْعاً شدادا" يعني السموات السبع في اتساعها وارتفاعهاء 
وإحكامها وإتقانماء وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ."اه وقال الطاهر ابن الوا والمعنى أتما متينة 
ا لحل قوية الأجرام لا يختل أمرها ولا تنقص على مر الأزمان"اه. قال تعالى [ وَجَعَلتا سِرّاجاً وَمَّاجَاً 1 قال 
ابن كثير: "يعني الشمس المنيرة على جميع العام التي يتوهج ضوءها لأهل م اه. وقوله تعالى [ 
EA‏ نام تكاج E AE ORS‏ :"وكلنا قن AN‏ ماركا" اه فاك 
ابن كثير: [ وَأَنَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ) أي من السحاب» واختاره ابن جرير. وقوله جل وعلا [ مَآءَ تَجّاجاً 
1 أي: متتابعا"'اه. 

قال الله تعالى:" تحرج به حَبّاً وَنَبَاتاً وَجَنَاتِ 0 

قال ابن كثير:"وقوله تعالى [ تخ به حَبّاً وَتَبَاتاً وَجَنَتِ أَلْمَافاً ) أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع 
CDS‏ 0 
وحدائق من ثمرات متنوعة» وألوان مختلفة» وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض 
مجتمعاًء ول هذا قال وجنات ألفافاً» أي مجتمعة" اه 

قال الله تعالى:" إِنَّ يَومَ لمَصْلٍكَانَ مِيمًات" 

قال ابن كثير رحمه الله:" يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصلء» وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود, لا يزاد 
عليه ولا ينقص منه» ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل" اهء فَبَيّن سبحانه ثبوت ما جحدوه من 
البعث والجزاء وفيه القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه» وما اعتدى به بعضهم على بعض» ولمعنى ليس 
تكذيبكم به نما يحملنا على تغيير إبانة المحدد له ولكن الله مستدرجكم مدة. وقي هذا إنذار لهم بأنه لا يُدرَى 
لعله يحصل قريبا"اه قاله الطاهر بن عاشور بتصرف يسير 

قال الله تعالى:" يوم يُْمَخُ في الصور لوث نان" 

قال ا في فتح القدير:" " يَوْمَ يمح في ألصور فَتَأُونَ أَفْوَاجاً " أي يوم ينفخ في الصورء وهو القرن 
الذي ينفخ فيه إسرافيل» والمراد هنا النفخة الثانية التي تكون للبعث" اه وكذا قال القرطبي رحمه الله في 
تفسيره» يعني نفخة القيام من القبور"اه قاله ابن جزي الغرناطي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل» وقال 
الطاهر بن عاشور:" ويجوز أن يكون نفخ يحصل به الإحياء لا تعلم صفته فإن أحوال الآخرة ليست على 


أحوال الدنياء فيكون النفخ هذا معبّراً به عن أمر التكوين الخاص وهو تكوين الأجساد بعد بلاها ويَثّ 


MM 7 رعو‎ 


أرواحها في بقاياها. "اه. وقوله: "فَتََنُونَ " قال الشوكاني رحمه الله:"أي إلى موضع العرض ‏ أَفْوَاجِاً 1 أي 


5 


پچ 


زمراً زمر وجماعات جماعات» وهي جمع فوج" اهء وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره:" وهذا التقسيم 
بحسب الأحوال كالمؤمنين والكافرين وكل أولئك أقسام ومراتب. "اه 

قال الله تعالى:" وفحت الما فَكَانَتْ أَبْوَابً" 

قال ابن كثير:"أي طرقاً ومسالك لنزول الملائكةء وقال ابن سعدي رحمه الله:" وتشقق السماء حتى تكون 
أبواباً» ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا 00 اه 

قال الله تفال" وفيت ایال فكانت ايا 

قال ابن کیر:' " ویرت الال كانت سرب " كقوله تعال:" وى الال مها جَامِدة ومن # مو 
ا ا ا ل دون الال كَالْعِهْنِ ألْمَنمُوش " القارعة ه وقال ههنا ‏ فَكَانَتْ 
سَرَابَاً 1 أي يخيل إلى الناظر أنما شيء» وليست بشيء» وبعد هذا تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثر» كما 
قال تعالى:" ولوك عن الال فَفُل يَسِفُهَا رق تفا فَيَدَيُهَا قاعاً صَفْصّفاً لأ رى فيها عِوجاً ولا 
متا " طه ه١٠ 2٠١07‏ وقال تعالى:" وَيَوْمَ نسر أَيَالَ وَتَرَى الْأَرْض بَررَةَ " الكهف 47."اهء قال 
القرطبي:" " وسرت الال فَكَانَتْ سَرَاباً " 00 لا شيء كما أنَّ السراب كذلك: يظنه الرائي ماء وليس 
بماء. وقيل: 0 نسفت من أصوها. وقيل: نبل عن مواضعها"اه 

قال الله تعالى:" إن جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصّاداً لِلطَّاغِينَ مَآبا لين فِيهآ أَحْقَّاباً " 

قال ابن كثير:" قوله تعالى [ إِنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ ومتادا” أي كرفيلة هعد ١‏ اطع ) وهم المردة العصاة 
المخالفون للرسل [ مَعَاباً 1 أي مرجعاً ومنقلباًء ومصيراً ونزلاً. وقوله تعالى [ لئِنَ فيهآ أَحْمّاباً 1 أي 
ماكثين فيها أحقاباً» وهي جمع حقبء وهو المدة من الزمان. وقال طاهر بن عاشور:" وهو زمن طويل نحو 


شراب 
a st‏ 
الْعَسَاقَ. وَكَدًا قَالَ ليغ بن أَنّسِ. نأا الحميم: فَهُوَ الاد الَّذِي قد انْتَهَّى ح4 وحموه. والعَاق: هُوَ ما 
اجْتَمَعَ من صَدِيدٍ اهل الثَارٍ وَعَرَقِهِمْ وَدُمُوعِهِمْ وَجْرُوحِهِمْ فهو ارد لا يُسْتَطاعٌ من بردي ولا يُوَاجَهُ مَنْ 
نتِد'اه. هذا العذاب من جنس عملهم هو التَكُذِيبْ بالبَعْثِ وتَكْذِيبْ القُدآنِ. قال الطاهر بن عاشور:" 
فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر, وهما أصلان أحدهما عدميّ وهو إنكار البعث» والآخر وجوديّ وهو 
نسبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن للكذب» فعوقبوا على الأصل العدمي بعقاب عدمي وهو 


1 
1 


جرماتحم من البرد والشراب» وعلى الأصل الوجودي بجزاء وجودي وهو الحميم يراق على أجسادهم 
والغساق ر على جراحهم. اه 

قال الله تعالى:' ِم كانُوأ لا رجو جسابا وَكَدَّبُواْ بایاتتا كِذَّابا وکل سء أَخْصِيْئَاهُ تابا فَذُوقُوا فن 
تزيم إل عَدَاما ' 

قال ابن كثير في تفسيره:" قال تعالى ( عَم كاثوا ألا يَنْجُونَ جسَاباً 1 أي: لم يكونوا يعتقدون أن َم داراً 
يجازون فيها ويحاسبون ( وكذيوا باينا كذاباً ) أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزها 
على رسله صلى الله عليه وسل فيقابلوتما بالتكذيب والمعاندة. وقوله ( كِذَابَاً 1 أي تكذيباً. وقوله تعالى 
( وَكُلَ شَئْءٍ أخصيئة كتباً 1 أي: وقد علمنا أعمال العباد كلهم» وكتبناها عليهم» وسنجزيهم على ذلك 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وقوله تعالى [ مَذُوقُوا فن تَريدكُمْ إل عَذَاباً 1 أي: يقال لأهل النار ذوقوا ما 


أنتم فيه» فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه» وآخر من شكله أزواج" اه قال ابن سعدي رحمه الله في 


0 


تفسيره:" وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها" اه. 

قال الله تعالى:" إِنَّ لِلْمتَقِينَ مَمازاً حَدَآئِقَ وَأَعْتَاباً وَكوَاعِب أَْرَابا 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:" يقول تعالى مخبراً عن السعداءء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم 
المقيم» فقال تعالى:" إِنَّ لِلمْتَقِينَ مَفَازاً" متنزهاً. وهو الأظهر"» وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره:" والمفاز 
مكان الفوز وهو الظفر بالخير ونيل المطلوب» والمراد بالمفاز الجنة ونعيمها" اه. قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى:" قال الله تعالى: ( حَدَآئْقَ ) والحدائق البساتين من النخيل وغيرها [ وَأَعْتَباً وَكواعِب أَنْرَاباً 1 أي 
وحوراً كواعب» [ وَكْوَاعِبَ ) أي نواهد» يعنون أن ثديهن نواهد, لم يتدلين لأتمن أبكار عرب» أتراب أي 
في سن واحد. "اه قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" فيجوز أن يكون وصفهن بالأتراب بالنسبة بينهن في 
تساوي السن لزيادة الحسن» أي لا تفوت واحدة منهن غيرهاء أي فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها 
إلى الأخرى فتكون بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل. ويجوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينهن وبين 
أزواجهن لأن ذلك أحب إلى الرجال في معتاد أهل الدنيا لأنه أوفق بطرح التكلف بين الزوجين وذلك 


أحلى المعاشرة." 
آل الله كمال" وكاس وقافاً ل شف نويه لتر ولكني وان الع يلك عمال E‏ 
EN SE‏ بك E E aE‏ وهافا يقال ابم كود يفيه البق 


تفسيره:" أي: مملوءة ومتتابعة." اه وقال العلامة ابن سعدي:" مملوءة من رحيق» لذة للشاربين"اه. قال 


ابن كثير: " وقوله تع" 


3 ا 


لا يَسْمَعُونَ فيها لَعُواً وَل كذباً " أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم 


1 
۱۱١ 
| 


ج 


كذب» بل هي دار السلام؛ وكل ما فيها سالم من النقص. وقوله [ جَرَاءَ من رَبك عَطَآءٌ جساباً ) أي 

هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهوه بفضله ومنه وإحسانه. ورحمته عطاء حساباً» أي كافياً وافياً 

شاملا كثيراً. "اه 

قال الله تعالى:" رب أَلسَّمْوْتٍ وَالأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا آَليَمنِ لا يمْلْكُونَ مِنْهُ خطابا" 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" يخبر تعالى عن عظمته كا وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما 

بينهماء وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء» وقوله تعالى [ لا يْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً ) أي لا يقدر أحد 

على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه" اه وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله:" فلا يتكلم أبحنا إلا بمذين الشرطين: 

أن يأذن الله له في الكلام» وأن يكون ما تكلم به صوابا" اه. 

قال الله تعالى:" يَوْمَ يَقُومُ الوم وَالْمَادبِكَةُ صَّفَاً لا يتَكَلَّمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَه لمن وَقَالَ صّوَابا"' 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقوله تعالى [ يَوْمَ يَقُومْ الوح وَالْمَلئِكَةُ صَفَاً لاأ يدَكَلمُوَ 1 اختلف المفسرون في 

المراد بالروح ههنا ما هو؟ على أقوال» والأشبه عندي . والله أعلم . أنحم بنو آدم. " اه» وقال ابن عاشور في 

تفسيره:" وإِنما يصطف الناس في المقامات التي يكون فيها أمر عظيم فصف الملائكة تعظيم لله وخضوع له. 

"اه. قال القرطبي رحمه الله:" لا يكَكَلَمُونَ " أي لا يشمّعون» وقال ابن عاشور رحه الله:" وقد أشار إلى هذا 

قوله تعالى:" ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " الأنبياء 27 أي لمن علموا أن الله ارتضى قبول الشفاعة فيه"اه. 
وإلى قوله تعالى :"من دا الذي يَسْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإذْنه " البقرة: ه235 وقوله تعالى :"يَوْمَيِذٍ لا فع 


- 


له ليمي وَرَضِيَ لَه قَؤلد " طه: .٠١4‏ قال ابن كثير:"وقوله تعالى ( 0 مَنْ أَذْنَ لَه 
تمن ل هود ٠١5‏ وكما ثبت في الصحيح" ولا يتكلم يومئذ 
إلا الرسل" اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وقوله تعالى ([ وَقَالَ صَوَابَاً 1 أي حقاًء ومن الحق لا إله إلا 
اللّه. "اه والمعنى: أن الشفاعة لا تكون إلا ل رضي الله قوله وعمله بعد إذنه سبحانه وتعالى. 

قال الله تعالى:" ذَلِكَ ليو آحق فمن شَاءَ اَل إل رَبْهِ مآ ب" 

قال ابن كثير رحمه الله:" قوله تعالى ( ذَلِكَ أَلْيَوْمُ آلَْىُ 1 أي الكائن لا محالة " اه قال الطاهر بن عاشور 
رحمه الله:" ومفاد اسم الإشارة في مثل هذا المقام التنبيه و التنويه ب" يوم الفصل " النبأ ٠١‏ الذي ابتدىء 
الكلام عليه من قوله:" إن يوم الفصل كان ميقاتاً " النبأ .١١7‏ والمقصود التنويه بعظيم ما يقع فيه من الجزاء 
بالثواب والعقاب وهو نتيجة أعمال الناس من يوم وجود الإنسان في الأرض. فوصف اليوم بالحق يجوز أن 
يراد به الثابت الواقع" اه. قال ابن كثير رحمه الله:" و قَمَن ضَآءَ َد ِل رَه مَعَابآً 1 أي: مرجعاً وطريقاً 


يهتدي إليه» ومنهجاً يمر به عليه." اهء وقال ابن عاشور رحمه الله:" والمآب يكون اسم مَکان من آبء إذا 


مان 
0 


| 
١ 
1 


رجع فيطلق على المسكن لأن المرء يؤوب إلى مسكنه» ويكون مصدراً ميمياً وهو الأوب» أي: الرجوع كقوله 


تعالى : " إليه أدعو وإليه مآب " الرعد 21 أي رجوعي» أي فليجعل أؤباً ا للقاء ربه» أي أؤباً لخا 


والمراد: فقد بان لكم ما في ذلك اليوم من خير وشر فليختر صاحب المشيئة ما يليق به للمصير في ذلك 
اليوم." اه 


قال الك تالا 


نآ أَندَْنَاكُمْ عَذَاباً ريما يوم يَنظرٌ آلْمَرْكُ ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ ييي كُنث تراب" 
قال ابن كثير رحمه الله:" قوله تعالى إ إِنَا أَنَدَْئَكُمْ عَذَاباً َريباً 1 يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قرياً 
لأن كل ما هو آت آت [ يَوْمَ يَنَظُ آلْمَرْكُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ 1 أي يعرض عليه جنيع أعماله خيرها وشرهاء 
قديمها وحديثها." اه وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" والمراد ينظر الإنسان من ذكر أو أنثى» ما قدمت 
يداه» وهذا يعلم من استقراء الشريعة الدال على عموم التكاليف للرجال والنساء إلا ما ص منها بأحد 
الصنفين لأن الرجل هو 0 في أذهان المتخاطبين عند التخاطب" اه. قال ابن كثير رحمه الله:" " 
وَيَقُولُ الْكَافِدِ ينی كنث تر " أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا تراب» وم يكن خلق» ولا 
خرج إلى الوجود» وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة 
السفرة الكرام البررة» وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنياء فيفصل بينها 
بحكمه العدل الذي لا يحور» حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء» فإذا فرغ من الحكم بينهاء قال لما 
كوي ترابء فتصير تراباًء فعند ذلك يقول الكافر [ يَليْتتى كنث ثُرْباً 1 أي كنت حيواناًء فأرجع إلى 
التراب." اه. آخر تفسير سورة النبأ. ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة. 


ج 


سورة النازعات 

يسم اللَّهِ لمن البَحِيم 
َالنَّزِعَاتِ عَرَْا )١(‏ وَالنَاشِطَاتٍ نشا (۲) وَالسَاكَاتٍ سبحا (۳) فَالسَابِقَاتٍ سَبَْا )٤(‏ فَالْمُدَيْراتٍ مرا 
(ه) يوم ترجف البَاجِمَةُ (1) تَتْبَعهَا الرَادِفَةُ (۷) قُلُوبٌ يَوْمَيذٍ وَاجِمَةٌ (۸) أَبْصَابُعَا حَاشِعَة (5) يَمُونُونَ أن 
لَمَرْدُودُونَ في الحافرة )٠١(‏ ایا گئا عِظَامًا تر )١١(‏ قَالُوا لك دا رة حَاسِرةٌ )١١(‏ ِا هى تَخرةٌ 
وَاحِدَةٌ )١6(‏ فَإِذَا هُمْ بالاهرة )١4(‏ هَل اتاك حَدِيتُ مُوسَى )١5١(‏ إِذْ نَادَاهُ رَه لواد الْمُمَدّسِ طوّی 
(15) اذكب إل عون إت طَعَى (10) فل هل لَك إلى أن تَرَتَى (18) وديك إل رَبك شى 
)١5(‏ قارا لای الْكُبْى (١؟)‏ فَكَذَّبَ وَعَصی (١؟)‏ ۸ أَدْبَرَ يَمْعَى (۲۲) حشر قَتَادَى (۲۳) فَقَالَ ا 
رکم الْأَعْلّى )١4(‏ تَأَحَدَهُ اله تگال الأخرة وَالأول )۲١(‏ إِنَّ في ذَلِكَ لمو لمن شى )١5(‏ أَنتْهْ اشد 
حَلْنَا آم الماع تاا (0؟) رقع سَمْكهَا فوا (۲۸) وَأَعْطْس ليها وَأَخْرَجَ ضُحَاهًَا (19) وَالْأَيْضَ بَعْدَ 
ذلك دَحَاهَا (20) احرج مِنْهَا مَاءَهَا وَمَيْعَاهَا (1©) وَالبَالَ أَرْسَاهَا (۳۲) ماعا لَكُمْ وَلأنْعَامكُمْ (0م) 
ذا جَاءَتٍ الطَّامَةٌ الْكُبى (4") يَوْمَ يَتَذَكدِ الْإنْسَانُ ما سَعَى (0") وَبُرْرَتِ اجيم لِمَنْ یری (25) فأ 
مخ طَكى (۴۷) وكثر اة الدّنيَا (») قن الجحيع ھی الْمأوى (24) وأكا من حاف مَقاءَ ريه وى 
الَنَفْسَ عَنِ هوى )0::) إن الجن هي الْمَأوَى )5١(‏ ا عَنِ السّاعَة مُرْسَاهَا )٤۲(‏ فيم أَنْتَ 
من ذِكْراهَا (45) إل رَبك مُْتَهَاهَا (4) إا أت مُنِْرُ من يَدْسَامَا (40) كَأئمْ يوم رؤا 1 يأبو إلا 
عَشِيّةَ أو ضُحَاهًا )٤٩(‏ 
قال الله تعالى:" وَأَلنَازِعَاتِ GE‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: 
بعسر» فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة» وكأنما حلته من نشاط» وهو قوله:" وَآلتَشْطتِ 
نَشْطاً "وهو الصحيح» وعليه الأكثرون" اه 
قال الله تعالى:" وَالسَاحَاتِ سبحا * فَالسَابِقَاتِ سَبْمًا #فَالْمْدَيْرَاتٍ آم " 


ا ر 


وَألئرِعَتِ عَيْقَاً " الملائكة, يعنون حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ روحه 


قال ابن كثير رحمه الله:" "وَالسَابِحَاتٍِ سَبْحًا" هي الْمَلَائِكّةُ وقيل غير ذلك" اهه وقال الطاهر بن عاشور 
رمه الله:" جور أنْ يَكُونَ اراد الملايكة السائرينَ في أَجْواءٍ السّماواتٍ وآفاقٍ الأْض" اه وكذا قال ابن 
عطية في المحرر والوجيز وعلل ذلك بقوله:" أا تَمَصَرْفُ في الآفاق بأمر الله تعالى» بَِيءٌ وتَذْهَبُ."اه. قال 
ابن كثير رحمه الله:" 'فَالِسَابِقَاتِ سَبْقا"' أعني الْمَلائكة: سَبَمَتْ إلى الإعانِ وَالتَصْدِيقٍ به. "فَالْمُدبْرَاتٍِ آم" 


هى الْمَلَائِكةُ ندر الْأَمْرَ مِنَ السكَمَاءٍ إلى الْأَرْض. يَعْني: بار رجا عر وَجَلَ. و1 يلموا في هَذَا"اه. وقد 


بسط الكلام ابن جزي قي كتابه التسهيل في علوم التنزيل في معنى هذه الآيات فقال رحمه الله:" اختلف في 
معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات» فقيل: إتما الملائكة وقيل: النجوم» فعلى 
القول بأنما الملائكة ماهم نازعات؛ لأتمم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادهاء وناشطات لأنهم ينشطوتا 
أي يخرجونما فهو من قولك: نشطت الدلو من البئر: إذا أخرجتها وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم» أي 
يسرعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسبما يأمرهم الله. وعلى القول بأتما 
النجوم ماها نازعات لأتما تنزع من المشرق إلى المغرب» وناشطات لأتما تنشط من برج إلى برج» وسابحات 
لأا تسبح في الفلك ومنه :وك في فَلَكِ يَسْبَحُونَ نَ يس- الآية ٠‏ فتسبق في جريها فتدبر أمراً من 
علم الحساب" اه. قلت: والذي يظهر من السياق أتما وإن اختلفت صفاتما إلا أنما من جنس الملائكة 
والله أعلم. 
قال الله تعالى:" يوم رجف الدَاجِقَةٌ تَتْبَعْهَا البَادِفَةُ 
قال ا كفن رد :"بيؤه ترت التاجقة عا الاد ها الان الأول وكا" هيه وقال 
ابن جزي رحمه الله في التسهيل لعلوم التنزيل:" قيل: الراجفة النفخة الأولى في الصورء والرادفة النفخة الثانية: 
لأنما تتبعها ولذلك ”ماها رادفة» من قولك: ردفت الشيء إذا تبعته." اه وقال محمد أمين الشنقيطي رحمه 
ادرف E O‏ لاي حر العا كله من شِدَةٍ التَجْمّة" اه. قال العلامة طاهر 


ر 


بن عاشور رحمة الله:" كان في هذا الجواب تويك لِيَوْم البَعْثِ وني طبه تحقيق وفُوعِهِ فَحَصّل إيجاز في 


الكلام جامعٌ بَيْنَ الإنذار بِوقُوعِهِ والتََخَذِيرٍ ما يجري فيه. ولوف يَوْمَئِدٍ وإِنْ کان لا يلو من أحَدّ إلا أنَّ 


3 


أَسَدَّهُ حف الّذِينَ يُوقِنُونَ بِسُوءٍ المصِير ويَعْلَمُونَ نّم كانُوا ضَالِّينَ في الحياة الدنْيا." | 

قال الله ا فلوية و ا ا 

قال ابن كثير رحمه الله:" قوله تعالى ‏ قُلُوبٌ يَوْمَئِدٍ وَاحِمَةٌ 1 يعني خائفة." اه وقال الطاهر بن عاشور 
رحمه الله:" المراد قلوب المشركين الذين كانوا يححدون البعث فإنحم إذا قاموا فعلموا أن ما وعدهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم به حق توقّعوا ما كان يحذرهم منه من عقاب إنكار البعث والشرك وغير ذلك من 
أحوالهم. فأما قلوب المؤمنين فإن فيها اطمئناناً متفاوتاً بحسب تفاوتم في التقوى. والخوف يومئذ وإن كان 
لا يخلو منه أحد إلا أن أشدّه خوف الذين يوقنون بسوء المصير» ويعلمون أتمم كانوا ضالين في الحياة 
ا قال داب كين عق الله" ا 2 ار ااا وا أضيت 


إليها للملابسة» أي ذليلة حقيرة نما عاينت من الأهوال. "اه 


1 
1 


7 
E ست‎ 


يَقُولُونَ نا لَمَرْدُودُونَ في الخافرة» أَِذَا كنا عظاماً خر 

قال ابن كثير رحمه الله:" قوله تعالی ‏ يَقُولُونَ أوِنَا لَمَردُودُونَ فى افر 1 يعني مشركي قريش ومن قال 
بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد امبر إلى الحافرة» وهي القبور» وبعد تمزق أجسادهمء 
وتفتت عظامهم ونخورهاء ولهذا قالوا ( أَودّا كنا عِظماً تر ) أي بالية" اه وقال طاهر بن عاشور رمه 


4 


قال الله تعالى:" به 


5 


لله:" هو مَناط التَّعَجّبٍ وادِّعَاءُ الِاسْتِحالَةِ أي: إذا صنا عظامًا بالِيَهَ َكيف نَبْجِمُ أخياءً." اه. قال ابن 
كثير رحمه الله:"وأما قولهم [ لَك إذاً كَيّةٌ حَسِرَةٌ 1 قالت قريش لعن أحيانا الله بعد أن نموت» لنخسرنء 
قال الله تعالى إ فعا هى رَجْرَةٌ وُحِدَةٌ فَإِذَا هُم بالسَاهِرَة 1 أي فإنغا هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد» 
فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث» فإذا الأولون 
والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون." اه وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" وكَذِه النّجْرَةُ هي 
لَفْحَهُالَانيَهُ الي في قؤله تعالى :"ويح في الصُور قَصّعِقَ من في السّماواتٍ ومن في الأزض إلا من شاء اله 
م نيع فيد أخرى قإذا هم قيام ينطؤون" الزمر: “٨۸‏ فهي ثانية 5 لِلّي َبْلّهاء وهي ي الرَادِمَةُ الي تَقَدّمَ رها 
اونا ريد بَكُوْتما ا لا تُتْبَعُ بثانية اء وقد وُصِمَتْ بواجدَةٍ في سُورَة الحاقة ذا الاعتبار." 
قال الله تعالى:" هَل ااك حَدِيتُ مُوسَئ إِذْ داه َيه لواد لْمُقَدّسٍِ طُوَّى" 
قال ابن كثير ره الله:" يڙ عا رَسُولَةُ مدا ¥ عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُوسّىء عَلَيْه 0 أنه انمَعنُّ إل 
عون يده بالْمُعْجِرَاتِ وَمَعْ هَذًا اسْتَمرٌ عَلَى كُفره وَطَفْيَانِهِ حى أَحَدَهُ الله أَحَدَ عزيز مُقْتَدِرٍ. وَكَذَلِكَ 
عَاقيَةُ مَْ حافك وَكذّب با جِنْت به؛ وَيَِذَا كَالَ في آخر الْقِصة :إن في ذَلِكَ لَعِبةَ لمن يْسَى4 
مول :إل اتاك حَدِيثٌ مُوسَى4؟ أي: هَل سمغت عبره؟ اذ داه ريه أي: كَلّمَهُ نداي بالوادي 


الْمُمَدّسِ»# أي : الْمُطَهّرٍ وإطْوَّى 4 وَهُوّ اس سم الْوَادِي لي الصّجيح." اه 


ا عن المنكر بقول لين وخطاب لطيف 
؟- وجود المعجزات والدلائل الواضحات لا يستلزم الإيمان بالله» فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا 
واليد وما وقر الإبمان قلبه. 


قال الله تعالى:" فَقنْ هَل لَكَ إل أَنْ ترگ وَأَهْدِيَكَ إل رَبك فة 1 


| 
15 
| 


ج 


1 
1 


ه ر 


قال ابن كثير رحمه الله:"" قف مَل لَك إل أن ترگی"؟ أي: فل له مَل لَكَ أَنْ يجيب إلى طرِيقَةِ وَمَسْلّكِ 
ترك په أ : ع وَتُطِبعْ وَأَهْدِيَكَ E‏ رَبك أي: َلك إل عبَادَة رَبَكَ #فتخشى 4 أ ف 
بك حَاضِعًا لَه مُطِيعًا حَاشعا بَعْدَمَا كَانَ فَاسِيًا حَبِينًا بَعِيدًا مِنَ الي "اهء قال الطاهر بن عاشور رحمه 
الله:" والمغنى: حَنُهُ عَلى أن يعد لتخليص تفه من العَقِيدَةٍ الضّالّة الي هي بت جحازِييٌ في النّفْسِء 
يَقْبَلَ شاد من يُرْشِدُهُ إلى ما به زِياةٌ احير فإ فِعْلَ المطاوَعَة بوذن بِفِْلٍ فاعل بعال نَفْسَهُ ويُرَوِضُها إذ 
كان 1 يَهْتَدِ أن يري نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ. ولِدَلِكَ أَعْمَبَهُ بعَطف :وأهْدِيَكَ إلى رَبك فتخشى4 أي إِنْ كان 
فيك إغدادُ مسك لِتَزْكيّة يَكْنْ إزشادي إِيَّاكَ مَتخْشى" اه 

قال الله تعالى:" فَأَرَاهُ الآيةَ 3 تكدت وغ" 

قال ابن كثير رحمه الله:" "مَأَيَاهُ الآية الْكُبرى" يَغنى: فَأَظْهَرَ َه مُوسَى مَعَ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ الحَقْ حُجَةً قوي 
0 وَاضِحًا على صِدْقٍ ما جَاءَهُ به ص عِنْدٍ الل كه د أَي: فَكَذَّب 0 وَخَالَفَ ما 


ارم 0 0505 4 عَمَلُكُ E‏ وَالُضُوع 1 
قال الله تعالى:" ثم أَدْبَرَ يَسْعَى فشر فَتَادَى فَقَالَ أنا ركم الأغلى " 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :6# أَدبَرَ يَسْعى» أي: في مَُابلَة الق بالْبَاطِلِء وَهُوَ غه السّحرَة لِيُقَالُوا 
ما جَاءَ به مُوسَىء عليه السلا من الْمُعْجِرَة اهرت فڪشر 00 أَيْ: في قَوْمِوء ظفَقَالَ أنا ریه 
الأعْلّى)" اه قال الطاهر بن عاشور:" " م أَذبَرَ يَسْعى" أي أنه ازتقى مِنَ النَكُذِيبٍ والعصيانِ إلى ما هو 
شد وهو الإذبار والسعى E E TT‏ فك ملا 4 يقنع بالتَكذِيبِ والعصيانِ 
فَخَشِيَ أنه إن سكت رما ترۇج دَعْوَهُ مُوسى بَيْنَ التاس فأراد الحَيْطَةَ لِدَفْعِها وير اناي منهاء والعَمَلُ 
لَذِي يَسعى لله به قول تعالى :فشر منادى؟ قال أنا ركم الأغلى 4 فدَلائتُها مُربَةٌ على يَسْعى» 
والمعنى: أن فِِعَوْنَ بَذَلَ حِرْصّة لِبْقْيعَ ريه باه ليث الأغلى حَشية سيوع دَعْوَةٍ مُوسى لِعِبادَةٍ اليب 
الحقٌّ'اه. 

قال الله تعالى:" فَأَحَدَّهُ اله تَكَالَ الآخرة وَالأولَ" 
قال ابن كثير رحمه الله:" قَالَ الله تَعَالَ :طفَأَحَدَّهُ اله نكال الآخرة الأول أي: انْتَقَمَ اله من اماما جَعَلَهُ 


و 


به عب وَتَكَالّا ِأَمْمَالِهِ من الْمتَمَرْدِينَ في الدّنيَا وَالْآخِرَةُ"اهء وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" فالتّكال في 


- 


١ 
1 
| 


پچ 


1 
1 
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الأولى هو العَرقُء والنكالُ في الآخرة هو عَذابُ جَهَنََّ وتَقْدِمُ (الآخرة) على الأولى في الدّكر؛ لن أثر 
الآخرّة أَعْظَمْ." اه 

إِنَّ في َلك لَعبْرَةَ لِمَنْ يخْشَى" 

قال ابن كثير رحمه الله:" َل :إن في ذَلِكَ لَعِبْرةَ لِمَنْ شى أي: لِمَنْ يَتَعِظُ وَيَنْرَجرُ." اه وقال العلامة 
بن سعدي رحمه الله:" فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر» فإذا رأى عقوبة فرعون» عرف أن 
كل من تكبر وعصىء وبارز الملك الأعلى» عاقبه في الدنيا والآخرة» وأما من ترحلت خشية الله من قلبه» 
فلو جاءته كل آية لم يؤمن بما." اه 

قال الله تعالى:" أن شد حَلْمًا اَم السّمَاءُ بَنَاهَا رفع سَْكهًا فَسَوَاهَا" 


قال الله تعالى:" 


3 


قال ابن كثير رحمه الله:" يَقُولٌ تَعَالَ حًا عَلَى مُنكري الْبَعْثِ في إِعَادَةِ الق بَعْدَ بَذئه :أن أيه 
لتاس شد حَلْقا أم الستَمَاء4؟ يَعْني: بل السماء أَسَدٌَ حَلْقًا ملكي فقول :تاها ف بقؤله :رفع 
سنکھا مَسَوَاهَاك أ : جَعَلَهَا عَالِيَةَ الْبتاءء بَعِيدَةَ الْمَنَاه مُشتوية ااا بالْكوَاكبٍ في اللِّلة 
ال هف وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" والِاسْتَفْهامُ تَفْريرِييٌ في قوله تعالى:" ات ا ا اَم 
السَّمَاءُ بَنَاهَا". والمقُصُودُ من التفربر إلجاؤهم إلى الإفرار بأد حَلْقَ السّماءٍ أَعْظَمُ من حَلْقِهِمْ أي: من حَلق 


رم ع 


نَوْعِهِمْ وهو نوع ا وهم يَعْلمُونَ أن اله هو خالق السماءِ قلا جَرَمَ أنَّ الذي فر على علق الظماء 
قاوڙ على حَلْقٍ الإنْسانٍ مه انيت فينح دَلِكَ أنَّ إعادةَ حَلْقٍ الأجسادٍ بَعْدَ قَنائها مَقْدُوِرَةٌ لله تعالى لاله 
قَدَرَ عَلى ما هو أَعْظَمْ من ذَلِكَ قال تعالى :كلق السّماواتٍ والأرْضٍ أكْبَدُ من حَلق الاس ولك أكثر 
الاس لا يَعْلَمُوَ غافر: ۷ه ذَلِكَ أن AE O e‏ 
يَلْتَفنُوَا إلى إمْكانٍ ما هو أَعْظَمُ با أحالوة بالضرورة.' 

قال الله تعالى:" وَأَعْطَسَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهًا" 

ل E‏ اه ۾ ضُحَاقا» أي: جَعَل لَيْلَهَا مُظَلِمًا أَسْوَدَ حَالِكاء 


2 
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وَكحَارَهَا مُضِيئًا مُشْرِقًا بيا وَاضِحًا." اهء وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى:" إِنما جُعِلَ إِظَهارٌ النورٍ 
إِخْراجًا؛ لان الور طارئ بَعَدَ الظَلّمَة؛ ؛ إذ الظَلمَةُ عَم ھا تاج إلى السب الذي بنيزة." اه 


قال الله تغالى +" والارض بعد ذلك دجاه أخد ج مها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا" 


١ 
18 
| 


ج 


قال ابن كتير رحمه الله:" قول :طوالأض بَعْدَ ذلك دَحَاهَاه فر موه :[أخرح مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَاُ 

ولخ أذ الأرضق غت كتاج الشاي وك فا سيت بعد تعلق الما مني 

بِالْقوَةِ إلى الْفِغل أي: احرج مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَىء وَسَقّقَ فيها الَا وَججَعَلَ فيها ابال وَالبْمَالَ وَالَسْبْلَ 

وال گامَ. "اه ۳ 

قال الله تعالى:" وا لال أَرْسَاهَا مَعَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامَكةٍ" 

قال ابن كثير ره الله:" قله :طوَالَالَ أَرْسَاهَاك أي: قَرَرَهَا وََنْبَتَهَا وأكدها في أمَاكنهاء وهو الحكيم 

علي التؤوف يلْقِهِ التحِيم. وقؤلة مَتَاعًا لَك 50 أَيْ: دحا الْأَرْض فَأنْبَعَ غُيُوكَا وأَظْهر 

نوكا وَأَجْرَى أََارَهاء وَأَنْبَتَ رُرُوعَهَا وَأَسْجَارَهَا وَغَارَقاء وَتَبّتَ جبَاطَاء لِمَسَْقِرٌ بأَهْلِهَا وَيثَرُ رازا كل 

ذَلِكَ مَنَاعًا لخَلْقِهِ وَلِمَا يْتَاجُونَ ليه مِنَ الْأَنْعَام ا پا وسا ويوا مُدَّةَ الختيّاجه إِلَيْهَا في هَذِهِ الدَّارٍ 

لل ُن ینتھی المد نمضي الأُجَره"اه. وقال ابن سعدي رحمه الله:" فالذي خلق السماوات العظام وما 

فيها من الأنوار والأجرام» والأرض الكثيفة الغبراء» وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم» لا بد أن يبعث 

الخلق المكلفين» فيجازيهم على أعمالهم؛ فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. "اه 

قال الله تعالى:" فَإِذَا ا الک 2 يوم يدر الإنْسَنَانُ ما شعن" 

الاين كتير ا يفول ا :قدا جَاءَتِ الطَّاكَةٌ مه الْكبْرى 4 وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. "يَوْمَ يَتَذَكُرُ الإِنْسَانُ 

ما سَعى" أَيْ: حِيئَيذٍ يتذكرٌ ابن آَم جي عَمَلِهِ حَيْره وَشَرِْ. "اه 

قال الله تعالى:" وَبُرَرَتِ الججيم NE E‏ فَإِنَّ الحجيم هی ل 

قال ابن كثير رحمه الله:" وَبُرْرَتِ اجيم لمك ببق" عن هدك للنَاظِرِينَ فَرَآَهَا النّانْ عِيّان. "اه وقال أبو 

بكر جابر الجزائري رحمه الله:" أي أبرزها فظهرت لن يراها لا يخفيها شيء."اهء قال ابن كثير رحمه الله:" 

لاا مَنْ طَعَى) أئ: مد وَعَتاء وَآئَرَ لياه ادنيا أئ: قَدَّمَهَا عَلَى أَمْر دينه وأخراف ين الججيم 

هي الْمَأوَى» أي: فَإِنَّ مصيره إل الجحيم وَإِنَّ مَطْعَمَهُ مِن الوم وَمَشربة من الحميم. "اه. 

قال الله تعالى:" وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ ره وى اللَفْس عن الى فَإِنَّ اة هي الْمَأوَى" 

قال ابن كثير رحمه الله:" (وَأَمَا مَنْ ن حاف مَقَام وَبْهِ وَكَى التَفْسَ عن اوی أي: حاف الْقِيَامَ بين يدي الله 
عر وجل وَحَافَ ځکم اله فِيه» وَتَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَامَاء ورّدها إل طَاعة مَوْلَامَا "اهء وقال القرطبي رحمه 

لله:" أ رَجَرَهَا عن الْمَعَاصِي وَالْمَحَارم. "اه. قال ابن كثير رمه الله: "مقن اة هې الْمَأوَى» أن : 


ممه وَمَصِيرةُ وَمَنْجِعْهُ إل اة الْمَيْحَاءِ" اه 


يجح 
5 


قال اشاقن 0" ودار تلك كن البكاعة 


72 


يْشَامًا" 


ان مُرْسَاهَا فيم أَنْتَ من ذَِكْرَاهَا إل رَبَكَ مُنْتَهَاهَا ما أ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" قال تَعَالى :#يسألونَكَ عن السّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا فيم نت مِنْ ذْكرَامَا إلى 
رَبك مُنْتَهَاهَا# أعنة لين علقها إِلبِكَ ولا إلى د ا للقي بل مَردها ومَرجعها إلى الله عر وَجَكَ فَهُوَ 
الذي َعْلَمُ وَفْتَهَا عَلَى التَّعْيِينِ'اه» وقال 0 بن عاشور رحمه الله:" إل رَبَكَ مُنْتَهَامَاكك أيْ: لا يَعْلَمُها 
إلا اللُ." اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلُهُ ما أَنْتَ مُنْذِمٌ مَنْ اها أي: إا بعك لِمُنْذِرَ الاس 
درم من باس الله وَعَذَايه فَمَنْ حَشِي اله وَحَافَ مَقَامَهُ وَوَعِيدَهُ اَبَعَكَ واج وَالخيِبَةُ اسار 
عل افق كد ولف خَالَمَكَ."اهء وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى:" فَتَعَيّنَ أن المراد: أنه لا يَنْتَفِعْ 
بالإثذار إلا من شى الشاعة ومن عدا ته الدّعْوَةٌ بِسَمْعِهِ قلا يَأَبَهُ يماء كان كر من يَدشاها تَنُويهًا 
بِسأَنٍ المؤْمِنِينَ وإغلانا لِمَرِيِهِمْ قرا لِلّذِينَ بَقُوا على الكُفْرٍ "اه. 

قال الله تعالى: "كام يوم يروما 1 يلموا إلا عَشِيِةَ أو ضُحَاهَا" 

فال ابن كين رد الله تعالى:" وقوه قو :ا : يوم يروما 1 يبوا إلا عَشِيّةَ أو ضُحَامًا 
فورم إلى الْمَحْشَرِ ‏ لفون EE A‏ حئی كَأَعًا عِنْدَهُمْ گا اخ حلي ور يوه أو علخ ف 


بم "اه. آخر تفسير سورة "التازعات" واد وال 


ج 


سورة عبس 

يسم اله لمن البَحِيم 
عبن وتو )١(‏ أن جَاءۂ الْأَعْمَى (۲) وما يُذريك لعل یری (۲) أو يدَكْر ممََْعَهُ الدّكرَى (4) أا مَنٍ 
اشتغتی (ه) انت لَهُ تَصَدّى )٦(‏ وما عَلَيِكَ الا يرَكّى (۷) وما مَنْ جَاءَكَ يَسْعى (۸) وهو شی 3 
َأَنْتَ عَنْهُ تلَهّى )٠١(‏ گلا إا تذْكِرَةٌ )١١(‏ فَمَنْ شاءَ ذَكرَهُ (۱۲) في صحف مكرمة (۱۳) مَرْفُوعَةٍ مُطَهر: 
)١5(‏ بِأيْدِي سَفَرِ )١١(‏ كرام رة (17) فيل الان ما مره (۱۷) من آي شَيءِ حَلَقَهُ (۱۸) مِنْ 
نُطْمَةِ حَلَقَهُ ققد )١9(‏ ثم الكبيل یسک )٠١(‏ م أَمَائَهُ ماف (١؟)‏ ثم إا شَاءَ انش (۲۲) گلا لَمًا 
فض ما آَم (۲۳) فَليَنْظُرٍ الْإنْسَانُ إلى طَعَامِهِ (4 ؟) أن صَببتا الْمَاءَ صَبّا (5؟) ثم شَمَفْنَا الْأَوْضَ شنا 
OO E ES OWE ES EY‏ فظلة (وم) معدائق ع وتاكهة وان 
(۳۱) ماعا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ (۳۲) فَإِذًَا جَاءَتٍ الصّاحَةُ (29) يَوْمَ ا بيه 
(5") وَصَاحِبَيه وټنيه (75) لکل امرئ مِنْهُمْ يَؤمئِذٍ َأ يفيه (۳۷) وجوه يوم مُسْفِرةٌ (۳۸) ضَاحِكَةٌ 
مُسَْبْشِرةٌ (۳۹) وَوْجُوةٌ يوم عََيْهَا غَبَرةٌ (0 ؟) مها فته )4١(‏ اوك هُمْ الْكَفْرَُ الْمَجَرةُ )٤۲(‏ 
فال فال ع وتول أن ا کے وها رن لعل وى أو يذكد ا ا كفن 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: نل عبس ولول في ابن أ مكتوم الأعمى» أتى رسول اله ج 
فجعلٌ يقول: يا رسول الله أرشدنيء وعندٌ رسول الله 5ه رج من عُظماءٍ المشركينَ» فجعلَ رسول اله ي 


و 


عرض عن ويُقبل على الآحر» ويقول: أترى ما أقول بأسًا؟ فيقول: لاء ففي هذا أنْزل" رواه الترمذي برقم 


.517 © باب ومن سورة عبس» وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم‎ "١ 

قال ابن كثير رحمه الله:" "وَمَا يُذَرِيكَ لع م أ : صل لَه ركاه وَطَهَارَةٌ ف نَفْسِهِ. و يکر فُتَنْفَعَةُ 
اليّكرى) أئ: يخْصاء لَه اثَْاظٌ وَانْرِجَارٌ عَنِ الْمَحَاري (أَمَا مَنِ استغتی * قات لَه تَصّدّى) أئ: أمًا لعن 
قَأَنْتَ عرض لك لعل يَهْتَدِي "اه 

قال الله تال وا عت اليك وأكا عن جاو ين وغو خش وات عله اة " 

قال ابن كثير رحمه الله:" (وَمَا عَلَيِْكَ ألا يَرَكّى)؟ أَيْ: ما نت وطالب به دا 4 خضل لَه رَكَاةٌ. (وَأَمَا مَنْ 
جَاءَكَ يع وَهُوَ ا آي: يَقْصِدُكٌ وَيَؤْدُكَ تك لفقي 5 0 لَه عن ف أَيْ: م 


قير ولعي والادة والعييد لجال وَالَسَاوِ وَالصّعَارٍ والكبار. ثم اله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ إل سِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم وَلَهُ اليكمَة الْبَلِعَُ وَالْحْجَةُ الدَامِعَةُ. "ا 
قال الله تعالى:" گلا کا تَذْكِرَةٌ فمن شاء كر" 
قال ابن كثير رحمه الله:" گلا عَلَى می حَمًا. إا و انث الان تدك أن مؤفعظة وص 
للْحَلْقٍ (فَمَنْ شاء دَكَرَهُ) أي اتّعَظَ بالْقُرْآنِ" اه وقال الشوكاني رحمه الله:" أي فَمَن رَغِب فيها العَظَّ يما 
وحَفِظها وعَمِلَ بمُوجيهاء ومّن رَحْبَ عَنْها كما فَعَلَهُ مَنِ اسْتَغْنى قلا حاجَة إلى الِامتمام بأمْره." اه وقال 


شيخنا مصطفى العدوي وفقه الله:"أي ذكر ربه"اه. 

قال الله تعالى:" في صحف مَةِ مَرْفُوعَةٍ مُطَهرة" 

قال ا رحمه الله:" وَقَوْلُ: (في صحف مُكَيَمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطهّرة) أ: هَذِه السُورَةُ أو الْعِظَدُ كلاش 
لازم بل جع لمران 7 صحف مُكرمة) أي: مُعَظَّمَةٍ مون (مَرفُوعَةٍ) أن: عَالِيَةِ الْقَدْرِِ (مُطَهرة) أئ: 
مِنَ الدَّنّسِ والزيادَة وَالنَفْصٍ."اهه وقال أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله في تفسيره أيسر التفاسير:" مكرمة 

عند الله تعالى مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين لما"اه 

قال لله تعالى:" 3 0 

قال ابن كثير ره الله:" وَفَوْلَهُ: (بأيْدِي سَفَرَة) َال ابْنُ جرير: الصُجيح أَنَّ السَفرَةَ الْمَلائِكَةٌ وَالسَمَرَة يَعْني 

قا وان كانم كه كنال العف لدي يَسْعَى بَيْنّ النّاسِ في الصلح وال وَقَالَ الْبُخَارِيٌ: 1 

ملگ أَصْلّحَت بَيْنَهُ. وَجَعَدَتِ الملائكةٌ ٳڏا نرٿ بوي اله واويه كالكفير الَّذِي بطل بي 


هُ: (كرام بررة) أي: خلقهم گر سن شري وَأخلافُهُم وَأفْعَاهُمْ باه طَاهِرة گاي. وَمِنْ 
ماهتا ينغي حامِلٍ الْمُرآن أن يَكُونَ في أَفْعَالِه وَأَْوَالِهِ عَلَى السَدَادِ وَاليَسَادِ. قال الْإمَامُ أَحْمَدُ: حدثتا 


- - 


i‏ 8 0 عن فاد عَنْ رار بن أَوْقٌَ» عن سَعْدٍ بن هشام عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ 
اله مَل : "الذي 0 لقان وَهُوَ مَاهِرٌ به مَعَ السَّفَرَة الْكِرَام ار وَالَذِي يقر مره وَهُوَ عليه شاق ا 
احرج الجَمَاعَةُ مِنْ طَرِيقٍ قَتَادَة به"اه 

قال الله تعالى:" فل الإنْسَانُ مَا أَكْفرَه" 

قال ابن كثير رحمه الله:" يَمُول تَعَالَ دَامًا لِمَنْ أَنْكْرَ الْبِعْتَ وَالنُشُورَ مِنْ بي آدمَ: (قُيِلَ الإنْسَانُ ما أَكْفَرَه)"» 
وقال أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله:" أي ما مله الكفر والكبر. "اه 

قال الله تعالى:" من أي شَيءِ حَلْقَهُ من َة حَلَقَه فَمَدَرَهُ ي اليل يره" 


قال ابن كثير رحمه الله:" ثم ب تَعَالَ لَه گيف حَلَقَهُ من الشئء الحقيرء ونه قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِهِ كُمَا بدأ 
فَقَالَ: (من أي شيءِ حَلَقَهُ * من طف لهه مَمَدَرهُ) أي: در أَجَلَهُ وَررْقَهُ وَعَمَلَهُ وسقي أو سَعِيدٌ. " اه 
وقال الطاهر ابن عاشور رحمه الله:" والضَّمِيرُ المسمَرٌ في قَوْلِه: (حَلَمَةُ) عائِدٌ إلى الله تعالى المعْلُوم من فِعْلٍ 
الَلّق؛ لِأنَّ المشركِينَ 1 يَكُونُوا يُنْكِرُونَ أن اله خالِقٌ الإنْسانٍ. "اه. قال ابن كثير رحمه الله:"( اليل 
ير أي: ثم ير عليه خُرُوجَة مِنْ بَطْن أَبَّهِ. وهو اختيار ابن جرير» والمعنى الثاني: يياه لَه وَوَضَّحْتَاة 
وسلتا عَلَيْهِ عَمَلَهُ وَهَذَا هُوَ الْأَنْجَح وَالَهُ أ 
قال الله تعالى:" أَمَا مَانَةُ فيه" 

ا :" وق 3: (م أَمَائَهُ قاقر 1 ر 
اه قال القرطبي رحمه الله تعالى :" أي جَعَل لَه قب يوا فيه كرا ما و1 ج عله يما يُلَقَى عَلَى وجه الْأَرْضٍ 
2 الط والعواف» و تَقُولٌ: برك ات ِذَا 0 وي ه اللَّهُ: أي صَيرَُ يت يمر وَجَعَلَ لَه 
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قال الله تعالى: ' م 2 إِذَا شَاءَ أَنْشَرَه" 
قال این کر رجه ا" ۵إ إا شاء اشر أئ: عة" اه وقال القرطى رجه الله:" أئ أخماة بعد مؤته"اى 
وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" وة (أَنْسَرَُ) لِرَدّ تَوَهُّم المشركينَ أن عَدَمَ التَغجيل بِالبَعْثِ ليل على 


MH هج‎ 


اه. 


انتفاءِ وُقُوعه قُ | 

قال الله تعالى:" گلا لكا يَعْضٍِ E‏ 

قال e‏ رهه سيد يَعْضٍ نا ام آئ: لا يَفْعلُ الآنَ حم تَنْمَضِي الْمُدَّهُ وَيَفْرعٌ الْقَدَرُ من 

ل له أنْ سِيُوجَدُ مهي وځ لى الذنياء وَقَدْ أَمَرَ به تَعَالَ كوا وَقَدَرَا ذا ای 
1 6 ئى وَأَعَا عَادَهُمْ كما َدَأَهُمْ. "اه وقال الطاهر بن عاشور رمه الله "٠‏ انها 

ل يسيم بشت ما أجل الله لِيَقاءٍ توعد في هذا العا من يَوْم تَكُوينه فلك ل كد الآن4 وون المراذُ بالأمْرٍ في 

َوْلِهِ: (ما آم اثر اک وين أي: ۾ يست ما صَدَّرَ به أمْرَ تكوينه جين قِيلَ لادم ولكم في الأْض مُسْتَفَدٌ 

ومَتاعٌ إلى حينٍ"اه. 

قال الله تعالى:" ينظ الإِنْسَانُ ! 

وَعِنَّا وَقَضْبًا" 

قال ابن كثير رحمه الله:" قال الله تعالى: (فَلينظر الإِنْسَانُ إل طَعَامِه) فيه امْتِنَانُ وَفِيهِ اسْتِدْ 

النَبَاتِ مِن الْأَرْضٍ الَْامِدَةٍ عَلَى إِحْيَاءٍ الْأَجْسَام بَعْدَمَا كَانَتْ عَظاما بَالِيَةَ وربا مُتَمرْقَا (أَنَا صَببْنَا المَاء 


ا 


E 


ەر ەر 


Û‏ كا الما صبًا نم سَفَقَنَا الأزض شما فَأَنْبَثْنَا فِيهًا حًا 


ا 


كِ 
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0 
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صَبّا) أي: نراه من السّمَاءٍ على الْأَرْضٍِء (مّ سَمَْنَا الأض شَقَا) أي: أَسْكتاهُ فيها قحل في مُمُومها 


100 
له 


وتلل في أَجْرَاءٍ الح المودع فِيهَا مَتَبَتَ وَاتَمَعَ م وَظَهَرَ عَلَى وجه الأرْضء (فأنبشتا فِيهَا حبًا * وَعِنَبًا وَقَضبًا) 
ا کا ما يدكر ن اتوي وال مَعرُوفٌ وَالْقَمْبُْ هُوَ: الْمَصْقَصّةُ الي الها الدَوَابُ رطب 


وي 


"اه وقال الطاهر بن عاشور رجه الله:" ميث قَضْبًا لاما تُعْلَفُ لِلدّوابٍ رَطْبَةٌ مُتْقَضَّبْء أ: تُقَطَّعُ م 
الاك ما دام الماءُ يرل عَلَيْهاء وتُسَمَى القَثّ. "اه 

قال الله تعالى:" وَرَيْتُونَ ونلا وَحَدَائِقَ غلبا وَفَاكهَةٌ وَأ" 
قال ابن كثير رحمه الله" (وَرَيْتُونَ) وهو مَعْرُوفٌء (ولا) يوگل با بُسْر وزطباء ورا ونيا وَمَطَبُوحَاء 


إن 


وَيُعْمَصَرُ نة يت وَخَلّ. (وَحَدَائِقَ علبًا) أي: بساتين." اه وقال أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله:" ملتفة 
الأشجار كثيرتها الواحدة غلباء" اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلَهُ: (وَفَاكِهَةَ وأَم) ما الْمَاكِهَةُ فَهُوَ مَا 
يتَفَكُهُ به من القمار. الْأَبُ: الگا وَالْمَرْعَى." اه 

قال الله تعالى:" ماعا لَكُمْ وَلَأنْعَامكةٍ" 

قال ابن كثير رهه الله:" وَقَوْلَةُ: (مَمَاعَا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُم) أَيْ: عِيشَةً لَك وَلأَنْعَامِكُمْ في هذه الدَّارٍ إلى يوه 
الْقِيَامَة." اه وقال ابن عطية رحمه الله في الحرر الوجيز:" والمغى: تَتَمَتّعُونَ به أَنْتُمْ وأنُعامكُْ"اه. وقال ابن 
سعدي رحمه الله:" فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه» وبذل الجهد في الإنابة إليه» والإقبال 
على طاعته» والتصديق بأخباره. "اه 

قال الله تعالى:" فَإِذا جاءَتٍ الصاكَةٌ يوم يك المقواية عه وأ بيه وَصَاجِبْتِه ويه بيد لکل امرئ مِنْهُمْ 
يتيز شان ييه" 

قال القرطبي رحمه الله:" قله تَعَالَ 0 ذا جاءّت 0 لَعَا ذَكْرَ أَمْرَ ر الْمَعَاضٍ كر أَمْرَ الْمَعَادِه لِيَتَرَوَدُوا 
له اعمال الصالحة وَبالْنْمَاقٍ يما ام به عَلَيْهمْ. وَالصاحَةُ: الصّبْحَةٌ الي کون عَنْهَا ليام وهي 
التَفْحَةُ لاني نصح الأسماع: أي تَصْمُهًَا فلا تَسْمَعْ إلا م يُدْعَى به لِأْذّحْاءٍ. "اه. قال ابن كثير رحمه الله:" 
وقوله:(يَوْمَ ل اللي E‏ ويه وَصَاحِبَتِه وَيَنِيه) أيْ: راي وَيَفِدٌ مِنْهُمْ وَيَبْتَعِدُ عَنْهُْ؛ لأ اول 
عَظِيعٌ وَالحَطْب جَلِيك. وَفَوْلهُ: (لِكُلَ امرئ مِنْهُمْ ومين شان يُغنِيه) أيْ: هو في 7 شَاغِلٍ عَنْ غَيِ. " اه 
ندعل "زكرا ورد ا ب تَهَقُهَا رة اوك هُمْ 


ر e‏ ر ١‏ 
6 افع 


فال "ايم كيو رجه الله اتعال "١‏ وقوه (فكوة يؤففل ی ا ی بكرن اا ا 
ربَْنِ: (وجوةٌ يَوْميذٍ مشفرة) أي: مستبي (ضاجکة مستشرة) أي: مشرو رة من سُرُورٍ ويي كذ 
ظَهَرَ اشر على وُجْوحِهِمْء وََؤْلَاءِ أل النّةِ. وقوله: (وَوْجوةٌ وميد عَلَيْهَا عب رمَا فترة) أي: يلوا 
وَيَعْشَاهَا ف أ : سَوَادٌ . وَكَوْلُهُ: (أُولَكَ هم الْكَمَرَةٌ الَْجَرَةُ) أي : الْكَفَرَةٌ لوب اف ق أَعْمَافِْ. "اه 
وقال ابن سعدي رحمه الله:" أي: الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله وتحرأوا على محارمه."اه. خر 


تفسير سورة عبس وله الحمد والمنة. 
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سورة التكوير 
بشم الله الرَمَنِ 0 

دا الشَّمْس كُوْرَتْ )١(‏ وَإِذَا النُجُومُ الْكَدَرَتْ (۲) وَإِذَا ال ٿ (©) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ (4) وَإِذَا 
الخو حشرت (ه) وَإِذَا الْبِحَارٌ سُجْرَتْ (5) وَإِذَا الو ُقِجَتْ (۷) وَإِذَا لوده ملت (1) أي 
دنب قُيَلث )٩(‏ ودا الضّحْفٌ تُشِرَثْ )٠١(‏ وَإِذَا لحر عن لاوم لحي سر ث (۱۲) وَإِذَا 
لم أرقت (۱۳) علعٹ تشن ما خضرت (14) فلا أيع باس )1١(‏ الحا اگس (13) ور 
إا عسعس (۱۷) وَالصبْح إا تَتَفْسَ (۱۸) إِنَّهُ لَمَولُ رَسُولٍ گرم (۱۹) ذي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي العش مَكِينٍ 
(۲۰( مُطَاع م مين )5١(‏ وَمَا صَاحبٰکہ بمَجُْونِ (۲۲) ومد رَآهُ پالاق الْممِينِ (۲۳) وَمَا هُوَ عَلَى الَْيْبِ 
ِضَّنِينٍ )۲٤(‏ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ سَيْطانٍ رجيم (15) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ )1١(‏ إِنْ هُوَ إلا در لِلْعَالَمِينَ (۲۷) لِمَنْ 
a E‏ (۲۸) وما تَضَاهُونَ إلا اَن يَضَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ (9؟) 
قال الله تعالى:" إا الششسن كؤرث وَإذًا النجوم انكدرث" 
قال ابن كثير رحمه الله:" قَالَ ابْنُ جرير: وَالصّوَابُ من الْقَوْلٍِ عِنْدَنَا في ذَلِكَ أن النَكويرَ جم الشَيءِ بَعْضِهِ 
إل بَعْضِء وَمِنْهُ كور الْعِمَامَةِ [وَهُوَ مها عَلَى الرَأْسِء وَكُتَكُوِيرٍ الْكَارِه وَهِي [حَنْعُ الثياب بَعْضّْهَا إلى 

> فمغق فَوْلِهِ :رت4 جنغ بَعْضِهَا إلى بَغض» ثم لمث قَرَمَى ياء وإذا فعل بما ذلك ذهب 
ضوءها. وَفَوْلَهُ :ودا النْجُوم الْكَدَرَتْ 4 ت انَْكَرَتْ. "اه 
قال الله تعالى: 1 وَإِذَا الال سرت ث وَإِذَا الْعشَادُ عُطُْلَتْ" 
قال ابن كثير رخمه الله:" قول 8 الال يرث 4 آي: رَالَثْ عن أَمَاكنها ونسفت» فَتركتٍ الْأَرْضَ قَاعًا 
صَفْصُّمًا. وقوله:" وَإِذَا الْعِشَارٌ عُطُلَتْ" المعنى: أن العشارَ ٠‏ من اليل -وَهِيَّ: خْيَّابُهَا وا رامل مها الي قد 
وَصّلت في كلها إلى الشهر الْعَاشِرِ -وَاحِدُهَا عشراءء َل يرال َلك اها حى تَضَّعْ-قَدٍ اشتَعَّل لتاس و عَنْهَا 
وَعَنْ كمَالَتَهًا انتما اء بَعَدَ ما کانوا أَوْغَب شع فيهّاء بما دهم من الْأَمْر الْعَظيم المفظع اائل» وَهُوَ 
مر الْقِيَامَةِ وَانْعمَادُ أُسْبَابمَاء ووْقُوع مُمَدّمَاينًا."اه 
قال الله تعالى:" وَإِذَا الخوش حُشِرَتْ" 
قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلَهُ :ودا الخوش حشرث# أَيْ: جْمِعَتْ. "اه وقال القرطبي رحمه الله:" أي 
مع حى يفص لِبَعْضِهًا من عض مَيْقْئَصٌ لِلْجَمَاءٍ من الْقَرَِاءِ نم يُقَالُ ها کون ثُرابَا فُتَمُوتُ." اه 


وقال ابن سعدي رمه الله : " ليرى العباد كمال عدله. "اھ 


قال الله تعالى:" وَإِذَا الْبِحَارٌُ سُّجرَتْ" 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في جامع البيان:" اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم: معنى 
ذلك: وإذا البحار اشتعلت نارا وكّميت. وقال آخرون: معنى ذلك: فاضت. وقال آخرون: بل عن بذلك 
أنه ذهب ماؤها. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: مُائت حت فاضت» فانفجرت 
وسالت كما وصفها الله به في الموضع الآخرء فقال: " وَإِذَا الْبِحَارُ هُجْرَتْ " والعرب تقول للنهر أو لليكي 
المملوء: ماء مسجور"» وقال ابن سعدي رحمه الله: "ودا الْبِحَارُ سُجَرّث# أي: أوقدت فصارت -على 
عظمها- نارا تتوقد."اه وهو الذي مال إليه أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله في تفسيره 

قال الله تعالى:" وَإِذَا ال رُوحَتْ َإذَا الْمَؤْيُودَةٌ يلت أي َنْب ل 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :اذا النمُوسْ رُوِجَتْ»؛ أي: ممع كل شَكْلٍ إلى نظيو وقِبل: رج 
الْمُؤْمِنُونَ با ور الْعين» روج الْكَافِرونَ بالشّيّاطين. حَكَاهُ قرطي ا و :ودا الا 
شيآث باي دَنْبٍ قُيِلّث»: وَلْمَؤْوودةٌ هي الي گان أل الجاهليّة يَدُسُوتَا في الراب گراهية انات يوم 
اة أل الْمَْهُودَةُ عَلَى أي ذَنْبٍ قُيَلّثء ليكو دَلِكَ عَنْدِيدًا لَِاتِهَاء فَإِدَا سل الْمَظْلُومُ قَمَا ظَنّ الظَّالْ 
إدا؟!" اه 

ا 


قال الإمام أحمد حدٿتا ابن أبي عدي عَنْ دَاوْدَ بْن أبي مِنْدِء عن الشُي عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بُ يزيد 


الجُعْفِية» قال :انطلقث أن وأخى إل رَسُول الله صلی الله عليه وسل قال :كُلنا: يا رَسُولٌ الل إن أَمْنَا 


مُلَيْكَةَ كَانَثْ تصل الى وَتَقْرِي الضّيفء وفعلل وفعلل هَلكث ف الجاهِليّة فَهَلْ ذَلِكَ نَفِعُهَا 
ا - وهر 1 


عَيما؟ قال " :ا " قَالَ: كبا فاا حاتث وَأدَث أكنًا ا ى الجامية هل ذلك انها شيا قَالَ:" 


Aa‏ ل وا ا و كه كى 2؟ 4ه ا ارك كو هتوم كور الو سه 
الوَائْدَةَ وَالْمَوْءُودَة في التار» إلا أن تدرك الْوَائِدَة الإِسْلَام فَيَعْفُوَ الله عَنْهَا" ١‏ 


قال ابن عبد البر في معرض كلامه عن هذا الحديث " وهو حديث صحيح من جهة الإسناد إلا أنه حتمل 
أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة» فكانت الإشارة إليها والله أعلم» وهذا أولى ما حمل 
عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له» وعلى هذا يصح معناه» والله المستعان "اه التمهيد .٠١١ / ١8‏ 


أ أخرجه أحمد في مسنده برقم 215377 والبخاري في "التاريخ الكبير" 277/4 والنسائي قي "الكبرى" )١١749(‏ وابن أبي 
عاصم في "الآحاد والمثاني" (575؟)» والطبراني في "الكبير" )1۳٠۹(‏ من طرق عن داود بن أبي هند بمذا الإسناد» قال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: رجاله ثقات رجال الشيخين» غير داود بن أبي هند» فمن رجال مسلم» وصحابيه روى له 
النسائي» وله ذكر في "صحيح مسلم " لکن في متنه نكارة. ابن ابي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن ابي عدي» والشعبي: هو عامر 
بن شراحيل» وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي. 


وقال ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" (؟/ 15): الجواب الصحيح عن هذا الحديث: أن قوله (إن الوائدة 
والموءودة في النار) جواب عن تينك الوائدة والموءودة» اللتين سثل عنهماء لا إخبار عن كل وائدة وموءودة» 
فبعض هذا الجنس في النار» وقد يكون هذا الشخص من الجنس الذي في النار" انتهى. 
وقال الشيخ الألباني في "مشكاة المصابيح" /١(‏ ۳۹) "إن الحديث خاص موءودة معينة وحينئذ (ال) في ( 
المؤودة) ليست للاستغراق بل للعهد. ويؤيده قصة ابني مليكة" انتهى. ونقل العظيم آبادي في "عون المعبود" 
( ۱۲ / ۳۲۲ ) عن صاحب "السراج المنير" قوله: "فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من 
أهل النار بهذا الحديث لأن هذه واقعة عين في شخص معين" انتهى .قال د بن عاشور رحمه الله:" 
واخْتَلَمَت أُقْوالُ العْلّماءٍ في أؤلادٍ المشركين» قال ابن الممارك» وماد بن سَلَمَةء وماد بن ريل وإِسْحاقٌ بن 
2 


ع 


راهُوَيْه والشافعئٌ 2: E‏ ر الاين 000 الجنة» وهو ظاهرٌ 
قول أبي هُرَيْرةَ أنَّ وَسُولَ الله ج قالَ:" كل مَْلُودٍ يُولَدُ على الفطرق» فَأبَواهُ مُهَوَدانِهِ أو يَصرانه أو بمجسانه" 


قال الله تعالى:" وَإِذَا الصحف تشر 

قال القرطبي رحمه E‏ :ودا الصّحْفُ شر رٿ أي يڪٿ بَعْدَ اَن كانت م ويه وَالْمُرَادُ 
صُحُْفُ الْأَعْمَالٍ الي كُتَبَتِ الْمَلَائِكَةُ فيها ما مَعَلَ أَهْلّْهَا من حَيْرٍ وَسَرَ وى بِالْمَوْتِء وَتُنْشَرُ في يَؤْم 
الْقيَامَةه فَيَقَفُ كل إِنْسَانٍِ على صَحِيفَت فَيَعْلَمُ مَا فِيهَاء فَيَقُولُ: مال هذا الكتاب لا بغار صعب ولا 
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كبيرَة 1 أخصاها" الكهف: 44." اه وقال ابن كثير رحمه الله تعالى:" أي: أَعْطِي كك ِنْسَانٍ صجيفتهُ 
2 بيمينه 00 بِشِمَالِه ."اه 


قال الله تعالى:' ' وَإِذَا السَمَاءِ كُشطّث" 
قال القرطبي رجه الله:" الْكشَط: آي ذَهَبء فَالسَمَاءُ تُنْرَعُ من مَكَايًْا گما يرع الْغِطَاءُ عَنِ الشَيء. وقيل: 


2 


َم و 


تُطْوَى كما قَالَ تَعَالَ: "يَوْمَ نَطوِي السماءَ كط السجل للب" الأنبياء: 4 ٠١‏ فكأ الْمَغْقى: قُلِعَثْ 


أن ا a"‏ 


و غل قا قال ابن جرير الطبري رحمه الله:" وإذا السماء نزعت وجُذبت ثم طُويت"اهه وقال 
ابن عطية رحمه ا السّماءٍِ هو طيها كطيّ السجل اه وقال ابن سعدي رمه رل" ودا السمَّاء 
كُشِطَتْ» أي: أزيلت» كما قال تعالى :يوم تَشَفَّقْ الستَمَاءٌ بِالْعَمَامِ4» يوم تَطوي السّمَاءَ كطي 
جل بورض حَبيعًا بض يوم الْيامة والسّماواث مَطويات يرين "اه. 


قال الله تعالى:" وَإِذَا الججِيم سرت وَإِذَا اة ألمت" 


قال القرطبي رحمه الله:" قَوْلُهُ تَعَالَ ا يم سيرث4» أ أُوقِدَتْ فَأُصْرِمَت لِلْكُمّارٍ وَزِيدَ في إِحْمَائِهًا. " 
اه. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" وَقَوْلَهُ 00 الجن َرِْمَتْ 4 : الث قن يتأي :كروت الخلة مد 
أهلهاء آيٰ: جُيلٿ بالفڙب من عَحْسَرهِمْ ڪيٽ لا تَعَب عليه في الوْصُولٍ ليها ولك كرامة لحم." اه 

فال لقال" عات ا کت 


قال ابن كثير رحمه الله:" قله ك ا کک هذا هو الخواب» أَي: إِذَا وَفَعَتْ هَذِه الْأَمُورْ 


مخضا وما 02 ا 2 Ee E‏ 00 آل عِمْرَاَ: .٠‏ وَقَالَ تَعَالَ :ينبا 
الِنْسَانُ يَوْمَِذٍ با قَدّمَ وأَخَرَيه الْقيَامَةِ: ".٠١‏ اه وقال القرطبي رحمه الله:" يَعْني مَا عَمِلَتْ مِنْ خير 
وَشرٍ. "» وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" ومَعْنى ِعَلِمَٹ تفن ما أ خضرت # 0 اليَتِينِ يما 4 يَكُنْ 
ما به عِلْمٌ من حقائق الأغمالٍ الي كان عِلْمُها يما أشتانًا: بَعْضة مَعْلُومٌ على عَيْر وجهد وَبَعْضةُ مَعْلُومٌ 
صو يحْهُولةٌ عَواقِبُك وبَعْضٌةُ مَعْفُولٌ عَنه. نَل العِلم الذي كاد حاصلًا لتاس في الحياة الدئيا مَنلةَ عَم 
ا BE‏ شر فيَعْلَمْ ما 1 يكن لَه به عِلْمٌ ينا َه من 
أعْماله ويتَدَكّرْ ما كان قذ عَلِمَهُ من قبل وتَدَكُرْ المنسي وا فول عن نوع مِنَ العلم." اه 

قال الله تعالى:" قلا أَقْسِمْ باس الجوَاري الس" 

قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" والخنّسٍ: جنع خانسَةٍء وهي الي تسن أي: 0 قال دك 
ال الط إذا اخْتَمَتْ في الكناس. وال جواري: جنع جارية» وهي أي ری ای س سينا حا : 
وَالكُنّسِ: جنغ كانِسَة يُقال: كنس الط إذا دحل کناسَة - کشر الكاف ت وهو ا ا ا 
لِلْمَبيت. "اه والمعنى ما قاله ابن كثير رحمه الله:" هي النُجُومُ تس بالتهار» وَتَظْهَرُ باللَيْلٍ. " اه وهو الذي 
مال إليه شيخنا مصطفى العدوي وفقه الله. 

قال الله تعالى:" واللَيْلٍ إا عَسْعَس والصبْح إِذَا تمق" 

قال ابن كثير رحمه الله:" قول َولهُ :اليل إا عَسْعَس أي: أَفْسَمَ تَعَالُ اليل وَظَلَامِهِ إِذَا قبل وَبالْمَجْرِ 
وضيائه إا أَشْرَقَ . وَقَولهُ :اولصح إِدَا تنس يَعْني: وَصَوءْ النّهَارٍ دا أقْبَلَ وَتَبيّن'اه. 


قال الله تعاللى:" إِنَهُ إن َمَوْلُ رَسُولٍ کرم ذِي فة عِنْدَ ذي الْعَرْشٍ مَكِينٍ" 


3 
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قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :نة لَمَوْلُ رَسُولٍ گرم يَعْني : ُن هدا الْقُرْآنَ لتبليعٌ رَسُولٍ كريم» أي: مَك 
شَرِيفٌ سن ايء يئ الْمَنْظرء وهو جيل عَلَيْهِ الصّلاةٌ والكلام. إذي فة أَيْ: صَدِيدُ الى 
شَدِيدُ الْبَطْشٍ وَالْفِغْلِ «إعِند ذي الْعَرْشٍ مَكينٍ» أي: لَه مَكانة عِنْدَ اله عر وَجَلَ ومنل رَفِيعَةٌ. "اه 

قال الله تعالى:" مُطاع ت امن وَمَا صَاحِبُكُمْ بمَجْنُونٍ" 

قال ابن كثير رحمه الله:" «إمطاع 2 أي: له اة وَهُوَ مَسْمُوع الْمَوْلٍ مُطَاعٌ في الْمََالأعلَى. وقول : 
مين صِمَةٌ يريل بالأمائة وَهَذَا عَظِيمٌ جدًا ا الت عر وَجَل يِرَكِي عَبْدَهُ وَرَسُولَه المي جنريل گما 
اك ا افر ُحَمّدَا 5 مله :وما صاحبکہ مَجْنُونٍِ؛ يغي: مدا ."اه 

قال الله تعالى:' وَلَمَدُ رَآهُ بالأفق ال 

قال ابن كثير رحه الله:" وقول َال :وقد راء بالأث لمن يغي: ولذ رأَى محمد جيل الّذِي تأنه 
بِالرَسَالَة عن الله عر وَجَكَ عَلَى الصّورة لي حَلَقَهُ اله عَلَْهَا لَه سِتّمِائَةُ جاح الاق لمن أي: لبن 
وهي لوي الأول لي كَانَتْ بِالْبَطْحَاءٍ."اهء وقال ابن جزي رحمه الله ۴ التسهيل لعلوم التنزيل:" وهذه 
الرؤية له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض. وقيل: الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراى 
ووصف هذا الأفق بالبين لأنه روي أنه كان في المشرق من حيث تطلع الشمس» وأيضاً كل أفق فهو 
مبين"اه 

قال الله تعالى:" وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ ِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بقل سَيْطَانٍ رجيم" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلَهُ :وما هُوَ عَلَى الْعَبْبٍ بِضَنِينٍ؟ أي: وَمَا محمد عَلَى ما أَنْرََهُ اله لبه بظَيين» 
أئ: نَّم . وَمِنْهُمْ مَنْ قر ذلك بالصّادٍء أئ: يبَخِيلء بل يله لكل أَحد. وَكِلَاهًا مُمَواتِل وغه صّحِيحٌ. 
وقوه :وما هُوَ بِقَوْلٍ سَيْطَانٍ رجيم أَي: وَمَا هَذًا الْقُْآنُ مَل سَيْطَانٍ رجيم أ: لا يَقْدِرُ عَلَى ل 
ولا ريده وَلا ينْبَغِي لَهُ." اه 


قال الله تعالى:" اين تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إلا ذِكْر للْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن يَسَْقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إلا اَن يَسَاءِ 


قال ابن كثير رحمه الله:" قول :فان تَذَْهَبُونَ4؟ أي: فاي تَذْهَبْ عَقُولكُمْ في تكذِييكُؤْ مدا الْقُرْآنِ مَعَ 
ظُهُورهِ وَوْضُوجِف وَبَانِ كوِْهِ جَاءَ مِن عند الله عر وَجَلَ. وقول :طن هو إلا كر لنَعَالَِينَ4 آي: هذا 


الْقُرْآكُ ذِكْرْ لجميع النّاسء يَتَدَكَرُونَ به وَيتَعِظُونَ. "اه وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" أعيْ: ما لقُن إلا 
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مَعَ بَعْضٍء والمحافظة على حُمَوقِهِمْ» ودوام انتظام جماعتهم» وكْيْفَ يُعَامِلونَ عيرهم مِن الامَم الِينَ ۾ 


يَتَعُون." اه. قال ابن كثير رحمه الله:" قوله تعالى: «إلِمَنْ ضَاءَ مِنْكُمْ أن يَستقيم# أَيْ: مَنْ أَرَادَ اداي فَعلَيْه 


تَذكِيرٌ لجميع الاس يَنْتَفِعُونَ به في صّلاح اغْتِقَادِهِمْ وطاعة الله رَه وتيب أخلاقِهم» وآداب بَعْضِهِمْ 


ذا اران لَه منجاةً لَه وَحِدَايَةٌ وَلَا هِدَايَةَ فيا سوا ظأِوَمَا ساون إلا أن يَشَاءَ اله رب الْعَالَّمِينَ 4 


E 
ت‎ 6 


م 3 : م 5 4 ا رت وه 0 - 39 25 E‏ 9 
أعنة: ليست المشيكة ا » فْمَنْ شَاءَ اهتدى وَمَنْ شَاءَ ضَل» َك ذَلِكَ کله تابعٌ لِمَشِيعَةِ الله عر 


آخِرٌُ تَفْسِيرٍ سورة "التكوير" ولله الحمد والمنة. 


سورة الإنفطار 


يسم اله لمن البَحِيم 
دا السّمَاءٌ الْمَطَرَتْ )١(‏ وَإِذَا الْكَوَاكِبْ انتَقرٿ (؟) وَإِذَا الْبِحَارٌ فُچرٿ (") ودا الور بُعنرٿ )٤(‏ 
كلفيك تذية 4 قذفت واكبرك. (6] :ا انها الْإِنْسَانُ ما عَمَكَ 5 الگ (5) الذي حَلَمَكَ ساك 
عَدَكَ (۷) في آي صو ما شَاءَ َك (۸) گلا بل تُكَذُِونَ بالدِينٍ (3) وإ عَلَيِكمْ حَافِظِينَ )٠١(‏ 
کرام كَاتِبِينَ )١١(‏ يَعْلّمُونَ مَا تَفْعَلُونَ )١١(‏ إِنَّ الْأَبرارَ لَفِي تَعِيم (۱۳) وَإِنَّ الْفُجَارَ في جَحِيِمٍ )۱٤(‏ 
يَصِلَوْا ب يوم الذي )١5(‏ وَمَا هُمْ عنها بِعَائبِينَ )١15(‏ وما أَذرَاكَ ما يَوْمُ الدِينِ )١1(‏ 2 ما أذياك ما يَوْمُ 
الدّينِ (۱۸) يَوْمَ لا ملك تفن لِنَفْسٍ سَيْمَا وَلْأَُْ يميا يل )١3(‏ 
قال الله تعالى:" إِذَا السَمَاء الْمَطَرَتْ وَإِذَا ل التَقَيتْ وإذا الْبِحَارٌ فُجْرَتْ وَإِذَا ا توت عات 
تسن ما قذمث وار" 
قال ابن کشر رجه الله:" ول عا :إا السَمَاءٌ الْمَطَرَتْ»# أي : انْسَفّتْ. ودا الكواكب انتترث 4 
أيْ: تَسَاقَطَتْ."اه. قال القرطبي رحمه الله:" قوله تعالى: إا الِْحَارُ فرت أي فُجْرَ بَعْضُهًا في بَعْضٍء 
مَصَارَتْ برا وَاحِدًَا"اه» وإلى هذا مال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره. قال ابن كثير رحمه الله:" قوله تعالى: 
ودا الْمُبُودُ بغرت تُبعفر: رك يخر من فيها. عَلِمَتْ تفن ما قَدّمَتْ وَأَخْرَثْ) اي: إِذَا گان هذا 
حَصّل هَذًا." اه وقال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره: علمت كل نفس ما قدّمت لذلك اليوم من 
عمل صالح ينفعه» وأخرت وراءه من شيء سه فعمل به. وإنما اخترنا هذا القول» لأن كك ما عمل العبد 
من خير أو شرٌ فهو مما قدّمهء وأن ما ضيّع من حق الله عليه وفرط فيه فلم يعمله» فهو مما قد قدّم من شر 
وليس ذلك مما أخّر من العمل» لأن العمل هو ما عمله. فأما ما ل يعمله فإنما هو سيئة قدّمهاء فلذلك 
قلنا: ما أخر: هو ما سنه من سنة حسنة وسيئة» ما إذا عمل به العامل» كان له مثل أجر العامل ما أو 
وزره." اه بتصرف 
قال الله تعالى:" ايها الإِنْسَاكُ ما عوك برك الگرء ' 
قال ابن كثير رحمه الله:" وقوله :ايها الإِنْسَانُ ما عَيَكَ بِرََكَ الكرم4؟: هدا تَنْدِيدٌ والمَغْتى في هَذهٍ 
الآية: ما عَيَكَ يا ابن آَم رَبك الْكريم-أي: الْعَظِيم- حي أَقْدَمْت عَلَى مَعْصِيْته وَفَابلتَُ با لا يليق؟" اه 
وقال ابن سعدي رحمه الله 59 أتماونا منك قي حقوقه؟ أم احتقارا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك 


بجزائه؟ "اھ 


قال الله الى :" الزئ خلقلة فاك فعدلك ى أن عثورة ما شاف كبلك" 
قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلَهُ الذي خَلَنَكَ فَسَوَاكَ مَعَدَلَكَ»# أنه ما عوك لفرت عر 07 000 


3 


مَسَوَاكَ مَعَدَلَكَيه أي: جَعَلَكَ سَويا مُعْتَدِلَ الْقَامَةِ مُنْتَصِبَهَاء في اخسن المِمَاتٍِ وَالْأُسْكَالٍ. وَفَوْلْهُ :لاني 
أي صُورَةِ ما شاءَ بك قال مُحَاهِدٌ: في أي سيه أب أو ام أو حال أو غ:؟" اه وقال الطبري رحمه الله:" 
أي: صرفك وأمالك إلى أي صورة شاءء إما إلى صورة حسنة» وإما إلى صورة قبيحة» أو إلى صورة بعض 
قراباته." اه» وإلى هذا المعنى أشار جلال الدين السيوطي رحمه الله في الدر المنثور. 

قال الله تعالى:" كلا پل تُكَذّبُونَ بالدِين وَإنَّ عَلَيكُمْ لحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ " 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" وقول :گلا بل تُكَذْبُونَ پالدین)4 أيْ: بل إا يكم على مُوَاجَهَة لکرم 
ومُقَابلتِِ بِالْمعاصِي» تَكذِيب في فُلُوبِكُمْ بالْمَعَادٍ وَالجرَاءِ وَالِسَابٍ. وقول تَعَالَ :ون 5 حَافِظِينَ 
كِرَامًا كَاتبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 يَعني: وَإِنَّ عَلَيكُمْ لَمَلَائِكَةَ حَمَظة كرامًا فلا تُقَابنُوهُمْ بالْمَبَائْح 2 
يتبون عَلَيكْ جمِيعَ أَعْمَالِكُمْ. "اه 

قال الله تعالى:" إِنَّ الأثرار في تعيم وإِنَّ الفُجَارَ لّفي جَجيم يَصْلَوْمًَا يَوْمَ الدّينِ وما هم عَنْها بغائين' 

قال ابن كثير رحمه الله:" بر تَعَالَ عا يَصير الْأَبْرَارُ إِلَيْهِ من العم وَهُمْ الذي أَطَاعُوا اله عر وَجَلَ و1 
ُقَابُِوهُ بالْمعاصي. م ذَكْرَ ما يَصير إِلَيْهِ الْفُجَارُ مِنَ الحجيم وَالْعَذَابٍ الْمُقِيم؛ ودا قال :يلوا يوم 
دين أي: يَوْمَ اليماب وَالجرَاِ وَالقِيَامَةه وما هُمْ عَنْهَا عاب أَي: لا يَعِيبُونَ عَنٍ الْعَذَابِ سَاعَةٌ 
وَاحِدَمَ ولا يُحَقَفُ عَنْهُمْ من عَذَابمَاء ولا يُحَابُونَ إلى مَا يَسْأَلُونَ مِنَ الْمَوْتِ أو الرَاحَة ولو يَوْمّا وَاجِدًا. "اه 

قال الله تعالى:" وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الذِينِ ثم مَا أَذراك ما يَوْمُ الذِينٍ يَوْم لا لِك تَفْس لِنَفْسٍ شَيْنَا وال 
يمي لله" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَولَهُ :وما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ4» تَعْظِيمٌ لِسَأَنٍ ؤم الْقِيَامَق نه أَكُدَهُ بمَؤلهِ :4 
نا أَدْرَاكَ ما يوم الدّينِ4 ثم فَسرَهُ بِمَوْلِهِ :يوم لا ملك تفن لِنَفْسٍ سَيْمًا وَالأمر يوم به أي :لا يَقْدِرْ 


21:31 لقن مقا نتفي 


وَاحِدٌ عَلَى تفع أَحَدٍ ولا حلاصو ينا هُوَ في 


آخرٌ تفسير سورة "الانفطار" وللّه الحمد. 


1 ا 
۳۳ 
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س 


سورة الْمُطَفَفِينَ 
يسم الله الرَمَنِ الرحيم 

َيل لِْمْطَيَفِينَ )١(‏ الّذِينَ إا اكَْالُوا عَلَى الاس يَسْمَؤقُونَ (۲) وَإِذَا كَالوهُم أو وَرنُوهمْ يرو (©) آلا 
بقن أويك مم مبعُوثُونَ )٤(‏ لِيَوم عَظِيمٍ () يم يفوم الاس ِب الْعَالمِينَ )٩(‏ گلد إن كتاب الْفْجَارِ 
هي جين (۷) وما اذك ما سِجَينٌ (۸) کتاٽ موم (3) ويل يميڊ للْمُكَذْبِينَ )٠١(‏ اين كَذْبُونَ 
ؤم الدينِ )١١(‏ وَمَا يُكَذِْبُ به إلا کل مُعْتدٍ أَنِيم (۱۲) إِذَا نى عَلَيِْ ياتا قال أَسَاطِيرُ الْأَولِينَ )٠١(‏ 
گل بن ران عَلَى فلوم ما گائوا سبو )١(‏ گلا رُم عَنْ ركيم يَوْمَِذٍ لَمَحْجْوبُونَ )٠١(‏ ثم إُِمْ لصاو 
الجججيم (15) م قال هدا الَّذِي كُنْتُمْ به تُكَذّبُونَ (۱۷) گلا إِنَّ كتاب الأبرارِ لَفِي عَلَبِينَ (۱۸) وَمَا أَدْراكَ 
ا عِبّيُونَ )١15(‏ كناب مَرْقُومٌ )٠١(‏ يَشْهَدُهُ الْمُمَرُونَ (۲۱) إِنَّ الْأَبْررَ لَفِي تَعِيم (۲۲) عَلَى الْأَرَائِكِ 
يَنْظْرُونَ (۲۲) عرف في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَعِيم (4 1) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ وم )١5(‏ ختامُة مِسْلكُ وف ذَلِكَ 
لافس لاود (1) ومراجۀ من تَسْنِيم (۲۷) عَبْنَا يشرب يتا الْممربُونَ (۲۸) إِنَّ الذي جروا 
گائوا مِن الَِّينَ أَمَنُوا يَضْحَكُونَ (۲۹) وَإِذَا مروا ِم يَتَعَامَرُونَ )۳١(‏ وَإِذَا انْمَلبُوا إل أَهْلِهم انْمَلبُوا فَكِهِينَ 
(1©) وَإذا رُم قَانُوا إن هؤلاء لَصَالُونَ (۳۲) وما الوا عَلَيِهمْ حَافِظِينَ (00) كليم لين موا من 
الْكْمَارٍ يَضْحَكُونَ (24) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظَرُونَ (") كل ثوب الْكْمَارُ ما گائوا يَفْعَلُونَ (05) 

قال الله تعالى:" ويل لِلْمْطَيَفِينَ الین إا امَْانُوا عَلَى الاس يَسْتَؤْقُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَُوهُمْ يون" 

قال ابن كثير رحمه الله:" فَالْمُرَادُ بالتَطْفِيفٍ هَامُنَا: البَحْس ف الْمِكَيَالٍ وَالْمِيرَانِء إِمّا بالارْدِيَادٍ إن اقْمَضَى من 
الاس وَإِمّا بِالتْقْصَانٍ إن قَضَاهم. وَيَذَا قَسَرَ تَعَالَ الْمُطَمّفِينَ الَّذِينَ وَعَدَهُمْ بالحْسَار والخلاك وَهُوَ الَْيْنُ 
ْله :الین إِذّا اكْمَانُوا عَلَى الاس أ : مِن الاس «إيَسْتَوْقُونَ 4 أنه ا حَقَّهُمْ بالْوَاقِ وَالرَائِدِ 
ودا كَالوهُم أو وَرَنُوهُمْ يخْسِرُونَ4 أَيْ: يَنْقِصُونَ. "اه وقال ابن سعدي رحمه الله:" إذا كان هذا الوعيد 
على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان» فالذي بأخذ أموالحم قهرًا أو سرقة» أولى بهذا الوعيد من 
المطففين. ودلت الآية الكريمة» على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له» يجب عليه أن يعطيهم كل 
ما لحم من الأموال والمعاملات» بل يدخل في [عموم هذا [الحجج والمقالات» فإنه كما أن المتناظرين قد 
جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج» فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من 
الحجج التي لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هوء وف هذا الموضع يعرف إنصاف 


الإنسان من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من كبره» وعقله من سفهه» نسأل الله التوفيق لكل خير."اه 


قال الله تعالى:" يطل أُوليِك أَكَُمْ مَبِعُونُونَ لِيَوْم عَظِيم يَوْم يَقُومُ الاس لِرَبّ الْعَالَمينَ" 
قال ابن كثير رحمه الله:" تم قال تَعَالَ معدا طم :آلا يَظْنٌ أُوليِك أَعم مَبْعُونُونَ ليم عَظِيمِ؟ أيي: أمَا 
يخافٌ أو مق الك وَالْقيَام بيْنّ يَدَي هَن : يغ م السرائر وَالضَّمَائِْرٌ 3 يوم عَظِيم الول ک كير الف 


جَلِيلٍ الخطْب» يو لبد خف 6ن E‏ :يوم يَقُومُ التَامْ لِرَبَ الْعَالَمِينَ 4 ا 


اة غْرَاة غرلا 3 مَوْقَعبِ صعب ب حرج صيّقٍ ضَيّق ضتك على المُجَرمٍ» وَيَعْشَاهُمْ من أَمْرِ الله ما عجر الْقُوَى 


قال الله تعالى:' ' إن تاب الْفُجّارٍ لَفِي سجن وَمَا ا 
فال ابن كين عه ا ول :دعقا إن كناب الْفْجّارِ a‏ أ : إن مَصِيرَفُمْ وَمَأُوَاهُْ في 
سجينِ-فعيلي من الجن وَهُوَ الضيق-گمَا يُقَالُ: سيق وشريٽ وڙ کي و ذَلِكَ. ودا عَظُمَ 


مه فَمَالَ :وما أَدْرَاكَ ما سِجينٌ ؟ أي: هو أنه مر عَظيعٌ» وَسِجْنٌ مُقِيمٌ وَعَذَابٌ ا وقال ابن سعدي 
رحمه الله:"السجين: امحل الضيق الضنكء» و #سجين# ضد #عليين# الذي هو محل كتاب الأبرار."اه. 
قال الله تعالى:" كاب مَرْقُومٌ" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وَفَوْلَهُ :تاب رفوم ليس تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ :وما أَذرَاكَ ما سجن وَإِمَا هُوَ 
تَفْسِير لا گب م من الْمَصِير ال سجن ي: موم مَكثُوث مَفْرُوعٌ مه لا يراد فيه أَحدّ ولا يقر 
ِنْهُ أحَد. "اه ولممْقُومُ: المكثُوب كتابةٌ بَيْنَهَ تُشْبهُ البقم في الوب المنسوج. قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله 
في التحرير والتنوير. لا يُنْسَى ولا بمْحَى. قاله القرطبي في تفسيره 

قال الله تعالى:" َيِل يوم لِلْمْكَدّبينَ الَّذِينَ يُكَذبُونَ بوم الذي" 


را 2 


قال القرطبي رحمه الله :" ا و E‏ ي شِدَّة 0 ب ااا کک م ن تَعَالى امرش 


ر دس 


عاشور رحمه الله:" 227 بوم الجاع هو مَنشّأ 5 على السّْيّىاتِ والجرائم» وَلِذَّلِكَ أُعْمَبَهُ بمَْلِهِ : 


وما يُكَذْبْ به إلا كك مُعْتَدٍ أن 4 اله أَ: مُعْتَدٍ في أَفْعَالِه؛ مِنْ تَعَاطِي اترام وَالْمُْجَاوَرَة في اول الماح 
وَالَْئِيمِ ف أَقْوَالِهِ: إِنْ حَدَّتَ كَدّبء وَإِنْ وَعَدَ أخلفء وَإِنْ حَاصَمَ فَجَرَ"اه. قاله ابن كثير رحمه الله 


0 


قال الله تعالى:" إِذَا تُْلَى عَلَيْهِ آیائتا قال أَسَاطِيدُ الأوَلِينَ گلا بل رَانَ عَلَى فلوم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ" 


1 
1 


Gn 


قال ابن كثير رحمه الله:" وَفَوْلُهُ :«إِذًا على َالَ أُسَاطِيدْ الأَوَلِينَ4 أَيْ: إِذَا ممع كلام اله مِنّ 
الرَسُولِء يذب ب وَيَظُنٌ به ظَنّ السؤي فَيَعْمَقِدُ أنه مُفمَعَلٌ يمو ٠‏ الأرائل. قال اله تَعَال : 
گلا بل ران عَلَى فلوم ما كَانُوا يکوت أي: لیس الْأَمْرْ كُمَا رَعَمُوا ولا كما قَالُوا إِنَّ هَذَا الْقُرآنَ 
أَسَاطِيرُالْأَوَِينَ بن هُوَ كلام الله ؛ ووخ ْلَه على رَسولد 5 7 حجب فلوم عَنٍ الِْمَانٍ به ما 
عَلَيْهَا مِنَ الڙن الَّذِي قَدْ لبس فلوم من كثرة ا وَالحَطَايَاِ ودا قال تَعَالَ :كلا بل رَانَ عَلَى 
لومم ما كانوا يسود وَالييْنُ يَعترِي قلوب الْكَافِرِينَ وَالْمَيِمُ رار والْعَيْنُ لِلْممَرِينَ." اه 
قال الله تعالى: " كلا عَم عَنْ رم يَؤْمَعِذٍ لَمَحْجُوبُونَ وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضرَةٌ إلى را نأظرةٌ" 
سس سن َوه :گلا إِعُمْ عَنْ رَيِمْ يَوْمَيِذٍ لمَحْجْوبُونَ4 أي: طم يَوْمَ الْقيَامَةِ منز وَتُرْلُ 
َال الْإِمَامُ أَبُو عَبْدٍ اله السَّافِعِيُ: في 
هذه الآية ليل عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِِينَ يَرَوْنَهُ عر وَجَل يَوْمَئِذِ.'وَهَذَا الي قَالَهُ الْإِمَامُ السَّافِعِئُ رَه الك في غَاية 
اشن وهو اسْتدْلالَ مهوم هذ الآية گما دلَّ عليه مَنْطُوقُ قَوْلِهِ :«ۇځوة يَوْمئِذٍ نَاضِرَةٌ إل رجا ناظرة» 
]الْقيَامَةِ: ۰۲۲ 18]. وما دلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيتُ الصّكاخ الْمُتَوَاتَِةُ في رة الْمُؤْمِِينَ رم عَرَّ وَج 


0 


في الدّارٍ الآخرةء رَوْيةٌ بِالْأَنِصَارٍ في عرصات للْقَيَامَة» وق رَوْضَاتٍ الان الْمَاخْرّة."اهء وقال فخر الدين 
اامورساة عرو م عل ربز ناعرو رمد لوو اسار عرو طاو و ار 
دَلِيل» وكذا ما قال صاحب "الكشافي": ر ترك لِظَامِرٍ من غَيْرٍ كليل ثم الذي يود ما ذَكْرْنَاةُ مِنَ الدَلِيلٍ 
وال الممَسَرِينَ. قال مُقاتِك: مَعْنى الآية َم بَعْدَ العَرْضٍ واليسابي, لا يَرَوْنَ رُم والمؤْمِنُونَ يرن رُم 
وقال الكَلِيُ: يَقُولُ ِنَم عَنٍ النَظرِ إلى رؤية رم لَمَحْجْوبُونَ» والمؤمن لا يجب عَنْ رؤية روء وسيل مالك 
بن اتس عَنْ هَذِوِ الآية» مقالَ: لَمَا حجب أغداءة فَلَمْ َرَو لا بد وأنْ يَتَجَلَى لأؤليائه عق يرو وعَن 
الشَافِعِىٌ لك حَجَبَ قَوْمًا بالسّخط 1 على أن قَوْمًا يَرَوْنَهُ بالرّضا' ااه قال مالك الصغير ابن ا زيد 
القرواى رمه الله في مقدمة الرسالة:" وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه» وأكرمهم 
فيها بالنظر إلى وجهه الكرم» وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه» 
وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به» والحد ف آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. 'اه. 

قال الله تعالى:" ثم َم لَصَالُو ا لججيم ثم يُقَالُ هَدًا الي كنم به كبن" 
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قال ابن كثير رحمه الله:" َة :لإ رم لصاو الججيم» أي: ثم هُمْ مع هذا الرْمَانٍ عَنْ رُوْيَةِ الم مِنْ 

أَمْلٍ الثِيران» 3 مال هَذًَا الذِي كنت به تُكَدبُونَ » أَيْ: يمال كم ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التفْريع وَالنُؤْييخ» 

وَالَصْغِيرٍ وَالتَّخْقِيرٍ."اه وقال الطبري رحمه الله:" ثم يقال ؤلاء المكذبين بيوم الدين: هذا العذاب الذي 

أنتم فيه اليوم» هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تخبرون أنكم ذائقوه» فتكذّبون به» وتنكرونه» فذوقوه الآن» 

فقد صلیتہ به. "اهم 

قال الله تعالى :"كلا إن كتاب الْأَبْرارٍ لَفِي عَلَيِينَ وَمَا اذك عا عون كات مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمْمَرَبُونَ" 

قال ابن كثير رحمه الله:" يَقُولُ تَعَالَ: حَمًا إن كتاب الأَبْرَارٍ» وَهُمْ يلاف الْمُجَارٍ لهي عِلْبِينَ؛4 أي: 

ممصم إِلَ علي وَهُوَ يلاف سِجَين. والظَاهڙ: أن عِلَيِنَ مأو من الْعلُق وَكُلّمَا علا الشَّيءْ وَازْتَقَع 

عَظُمَ وَانّسَعَ؛ وها قال مُعَظمًا أَمْرهُ وَمُمَجمًا سَأَنَهُ : وما أَدْرَاكَ مَا عِلَيُون ي قَالَ مُؤٌكَدًَا لِمَا گتب هي : 

07 رفوم يَشْهَدُهُ الْمُمَرَيُونَ؛ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ. "اه وقال القرطبي رجه الله:" كتابث مَبْقُومٌ أ كاب 

لْأَبْرارٍ كياب مَرْقُومٌ. "اه أئ: مَكُْوبٌ قاله ابن الجوزي في تفسيره» وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" 

و#يشهد‰ ا عليه أي: يعن به عِنْدَ المقََبِينَه وهُمْ الملائکۀ وهو إِغلانُ تَنْوِيهِ بصاحبه كما يُعْلَنُ 

بأماءِ النَابِغِينَ في التَعْلِيم» وأسماءِ الأبطال في الكتائب. "اه 

قال الله تعالى:" إِنَّ 75 في تَعِيم عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظَرُونَ" 

قال ابن كثير رحمه الله:" ثم قَالَ تَعَالَ :إن الأبرار لَفِي تعِيم» أعي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ في عيم مُقِيم» وَجَنَّاتِ 

فيها قصل عَمِييٌ ظعَلَى الأرائك4 وهِي: السْرْرُ حت الججال» «إينْظرُونَ» قبل: مَعْنَاهُ: يَنْظْرُونَ في 

مُلكهم وَمَا 0 اله من 07 وَالْمَضْلٍ 0 ا و فق معناة الأرائك 000 

عن ها TS‏ وَفُرْشْهِةْ. "اه 

قال الله تعالى:" تَعْرِفُ في رم نَضْرَة النَعِيم" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :تغرف في وُجُوهِهم نض النَعيم» أي: تغرف إِذَا تَطزت إِلَيْهِمْ في وجوه 
نَضِرَةٌ التَعيم» » أئ: صِمَةَ التَرَاقَة وَالْحشمَةٍ وَالسُرُورٍ والدّعة والرياسة؛ مم هُمْ فيه من النَعِيم الْعَظيم. "اه 


قال الله تعالى:" يُسْقَوْنَ يُسْقَؤْنَ مِنْ رَحِيقٍ توم ختامّةُ مِسْك ويي ذَلِكَ متاس الْمُتَتَافِسُونَ" 


قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :يمون من رَحِيقٍ كوم أي: يُسْفَوْنَ من حمر من الجنّة."له. قال 
القرطبي به الله اة غلك" آي ختاقة رط وهو جح لأن سیل الآ شرب أن ليكوت الكوة 
في آخرهاء فُوْصِفَ شراب أَهْل اة أن رَائْحَةَ آخره رَائِحَةُ الْمِسْكِ."اه. قال ابن سعدي رحمه الله:" موق 
ذلك النعيم المقيم» الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله» مَلْيتََافّسٍ الْمُتَنَافِسُونَ# أي: يتسابقوا في 
المبادرة إليه بالأعمال الموصلة إليه» فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه 
فحول الرجال. "اه 

قال الله تعالى:" وَمِرَاجْهُ من تَسْنِيم عَبْنَا يشرب با الْمُمَيبُونَ" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :#إومراجة من تَسْنِيم4 أَيْ: وَمِرَاجُ هَذًا البَحيقٍ الْمَوْصُوفبٍ من تَسْنِيم» أي: 


من شراب يقال لَه تشي وهو أَشْرَفُ شراب أَمْلٍ الجنّة وَأعْلَاه؛ وَيَذَا قال :«إعيتا يشرب يا الْممَرَبُونَ 4 
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أَيْ: رمَا الْمُفَيبُونَ صِرفًاء ومر لأصْحكاب الْيَمِينِ مَرجًا. "اه 
قال لله تعالى:" إِنَّ اين N‏ م وَإِذَا الْقََبُوا إلى أَمْلِهمُ الْقََبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا 
راوه هُمْ قَانُوا إن هَؤْلاءٍ ون" 

قال 0 رهه الله:" يڙ تَا عن الْمْجْرمِينَ أَكَمْ گاٺوا في الدّارٍ الدَُنْيَا يَضْحَكُونَ من الْمُؤْمنينَ. أي: 
يَسْتَهِْنُونَ بم وَكَتَقِرُوحُمْ وَإِدا مروا بالْمُؤْمِِينَ يتَعَامَرُونَ عليه أَي :حتَقِرِينَ هي ودا نلبوا إلى أَمْلِهمْ 
ليها يه أي: ذا انْمَلبء أن: يَجَعْ هَؤْلَاءٍ الْمُجْرِمُونَ ن إلى مَنَازِهِمُ الْمَلبُوا إليها فاكهين, أَيْ: مَهْمَا 
طَلَبُوا وَجَدُواء وَمَعَ هذا ما شَكَرُوا نِعْمَ اله عَلَيِْمْ بل اشْتَعَلُوا بلْمَوْمِ الْمُؤْمِينَ كَتَقِرُوكُمْ وخشد وم "اى 
TOT‏ وجل عل ين لخن E‏ 
الْمُؤْمِنِينَ."اه. قال ابن كثير رحمه الله: "ودا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَولاءِ ضالون یو على کا 
دِينِهِمْ."اه. قلت: وقد رأينا من إخواننا من لا يفتر من ذكر مثالب وعيوب إخوانه» وينسى المسكين المغبون 
أنه على كبيرة من كبائر الذنوب» يأكل لحوم إخوانه ظلما وجوراء ظانا أنه أهدى سبيلا وأقوم سلوكاء وكما 
قال أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي في كتابه التمثيل وامحاضرة:" سَوفَ تَرَى إِذَا انجَلّى 
الْعْبَاوُ..... أَقْرَنْ ْمَك أَمْ حار" وقال أيضا: "نظرت إليك بأعيّن مُزورة نظر التيوس إلى شفار ا لجازر"" 
التمثيل وا محاضرة للثعالبي ص ٠٠١‏ و 84» قال فيروز أبادي رحمه الله في القاموس:" الشَّفْرَةُ: السكين 


1 التمثيل وا محاضرة للثعالبي ص 745 و(5/8 25 تحقيق د عبد الفتاح محمد الحلو» الدار العربية للكتاب» الطبعة الثانية» ١۹۸۳‏ 


العَظيمُ» وما عرض من الخديد وخاد 
ج :شفار» وجانِب النََصْلِء وحَدٌ السَيْفٍ " والله المستعان. 

قال الله تعالى:" وَمَا أرسلوا عليه حَافِظِين فاليم ليخ آمنوا م لكا ر يَضْحَكُونَ عَلَى الأرائك يَنْظْرُونَ" 
قال ابن كثير رحمه الله:" قال الله تَعَالى :وما أَسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِين» أي : وَمَا بُعث هَولاءِ الْمُجْرمُونَ 
حَافِظِينَ عَلَى مَوْلَاءٍ الْمُؤْمِيينَ ما يدو من أَعْمَاِم وأفواليم وا كُلقُوا مم؟ فلم اشتَعلوا يم وجعلوشم 
ْب أَْينِهِمْ"اه. قال القرطبي رحمه الله:" (َالْيَوم) يعي هدا اليم الَدِي هُو يَوْمُ الْقِيَامَةٍ (لَذِينَ آمنُو) 
بمْحَمَدٍ 5 (منّ الْكُئَّارٍ يَضْحَكُونَ) كما ضَحك الْكُئَّارُ مِنْهُمْ في الدَّنْيَا. "اه وقال شيخنا المحدث مصطفى 
العدوي وفقه الله: "فيوم القيامة تتبدل الأحوال وينتصر للمظلوم من الظالم فيضحك أهل الإيمان من أهل 
الإجرام"اه تفسير الربانيين لعموم المؤمنين تفسير جزء عم ص ٠١٤‏ ". قال ابن سعدي رحمه الله:" #إعلى 
الأرائك وهي السرر المزينة» مَإيْنْظَرُونَ؟ إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ركم الكريم."اه 
قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلْهُ 7 وب الْكُمَارُ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4:؟ أي: هَل جوزي الْكْفَارُ عَلَى ما 
كَانُوا يُقَابِلُونَ به الْمُؤْمِنِينَ من الِاسْتَْرَاء وَالتَنفْصٍ أَمْ لا؟ يَعْني: قذ جُوزوا أَوفْرَ الجرَاءِ ‏ 
وقال ابن سعدي رحمه الله:" فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال» ضحك المؤمنون منهم 
في الآخرة» ورأوهم في العذاب والنكال» الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون» عدلًا 


من الله وحكمة» والله عليم حكيم."اه. آخر تَفْسِيرُ سُورَة القطقية للدم لله 


" تفسير الربانيين لعموم المؤمنين تفسير جزء عم ص 5 »٠١‏ دار الخلفاء بالمنصورة» الطبعة الأولى ۰ ل 
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سورة الانشقاق 

يسم اللَّهِ لمن البَحِيم 
إا السّمَاءٌ انْسَقََتْ )١(‏ وَأَدْنَتْ ريا وَحْقََتْ (؟) وَإِذَا الْأَوْضُ مُدَّثْ )٣(‏ وَلْقَتْ مَا فِيها وَتََلَّتْ (4) 
وََذِئَتْ لِرَيَا وَحْقَّتْ (0) يا أَيّهَا الْإِنْسَانُ نك كَادِح إل 0 فَمُلاقِيه (5) فَأَكَا مَنْ ون كنَابَُ اه 
(۷) قسف يُحَاسَبُ حِسَابًا سیا (۸) وَيَنْقَلِبِ لل أَهْلِهِ مشر وما مَنْ غ اون كَابَُ وَرَاءَ ظَهْرِِ )٠١(‏ 
OEE‏ كادي انو كر وا (۱۳) إِنَهُ أطخ أذ أن خرن O‏ 
لی إِنَّ ريه گان به بَصِيرا )١١(‏ فلا قم بالشمَق )1١(‏ اليل وَمَا وَسَقَ (۱۷) وَالْقَمَرٍ إِذا انَّسَقَ )١8(‏ 
رگ طَبَمّا عَنْ طق )١5(‏ فما مم لا ومون )٠١(‏ ودا فُرئ عَلَبْهمْ لمران لا يَسْجُدُونَ )5١(‏ بل الَّذِينَ 
كَمَرُوا يُكَذْبُونَ (۲۲) وال أَعلَمْ يا يُوِعُونَ (۲۲) كَبَشِرْهُمْ بِعَدَابٍ اليم (54) إلا الّذِينَ منوا وَعَمُِوا 
الصا حاتِ مم اجر عير منُونِ )١5(‏ 
يسم اللَّهِ لمن البَحِيم 
قال الله تعالى:" إِذَا الماع انْسَقّتْ وَأَدْنتَ لرا محفت وَإِذَا الأزْض مدت وَألْقَتْ ما فيها ولت وأَذِنت 
قال ابن كثير رحمه الله:" يَقُولٌ تَعَالَ :دا السمَاء الْسَقَّتْه وَدَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة ظوَأَذِنَت لرا أي: 
اسْتَمَعَتْ لرا وَأَطَاعَتْ آَم فِيمَا أَمَرَهَا به من الِانْشِمَاقٍ طوَحْقَّتْ؛ أي: وق لا أَنْ تُطِيع اَم لاله 
العَظِيمُ ِي لا باتع ولا يُعَالَبْء بل كَدْ فهر کل شَيْءٍ وَل له گل شَيْءٍ. م قَالَ موَإِذًا الأْضُ مُدَّتْ» 
ولت مِنْهُمْ. وَأَذِنَتْ لرا وَحْقَّتْ ‏ گمَا تَقَدّمَ . "اه 
قال الله تعالى:" أَيّهَا الِنْسَانُ إِنّكَ گاوۓ إِلَ رَبَكَ كدح فَمُلاقِيه' 
قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :هويا 0 الإِنْسَانُ إِنَْكَ كَادِحٌ إل رَبك كَدْحَاي أ : سَاع إلى رَبك سَعْياء 
وَعَامَنٌ عملا لإفَمْلاقِيهِ4 م إِنّكَ سَتَلْقَى مَا عملت مِنْ خَبْرٍ أو شر "اه وقال ابن سعدي رحمه الله:" ثم 
تلاقي الله يوم القيامة» فلا تعدم منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدًاء أو بالعدل إن كنت شقيًا. "اه. 


قال الله تعالى:" فَأَمّا مَنْ أو كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسَوِْفَ يحَاسَبُ حسابًا يَسِيرا وَيَنْقَلِب إلى أَهْلِهِ مَسْرُورًا 


1 
1 


قال ابن كثير رحمه الله:" ثم قال :فاا مَنْ اون كِتَابَهُ یمین فَسَوْفَ يْحَاسَبُ حِسَابًا سیا أَيْ: سَهْلَا بلا 
تَعْسِيرٍ) أ : لا فق 2 مي دَقَائِقٍ أَعْمَالِه؛ إن مَنْ حوسب كذلك يهلك لا محالة :"اهن قال ابن 


سعدي رحمه الله:" وهم أهل السعادة."اه. قال ابن كثير رحمه الله:" قول تَعَالَ 0 إل 


ا ماه 56 را اين رك ا ا ا 1 7 27 
امن 500000000 


رائه وَيُعْطَى تابه بحا كلك مَسَوْف يَدْعُو 0 3 ا ا e a‏ ي 
هله مروا أَيْ: فرځا لا يمر في الْعَوَاقِبِء ولا ياف ينا أَمَامَه مَأَعْمَبَهُ دَلِكَ الم ليسي الزن 
0 نه ظَنّ أَنْ لن يور كيج گا يعفد أنه لا يرجم إلى اله ولا بُعيدة بَعْدَ مَوْتِِ. والحۇر: هُوَ 
الفْجُوع. قال الله تعالى :بى إن ره كَانَ به 00 يَعْني: بن سينيد تويك الها دا 0 يجَازِيه عَلَى أَعْمَالِه 
حَيِهَا وشراء مَإِنّهُ گان به بصیرا آيٰ: عَلِيمًا حيرا 
قال الله تعالى:" قلا يِه بالشفَق اليل وَمَا وَسَقّ ن وَالْقَمَر ذا تق" 
قال ارس تعريز عه لله" كولة تقال لقلا أو فم بالشَمُق وهذا قسَمٌ أقسم ربنا بالشفق"اه» وقال القرطبي 
رهه الله:" قال مَالِك: الشَّمَقُ الْحُمْرَةُ الي في لمعرپ فَإِدَا دَمَبَتِ الحم فَقَدْ حرجت من وَقْتِ الْمَغْرب 
E DRT‏ "اوهل الى دهت لبه 0 رمه الله واستدل له با في صَجيح مُسْلِم» عَنْ 
عَبْدِ الل بن عَمرو» عَنْ رَسُولٍ اله ك أنه قَالَ: "وَقْتُ المرب ما ج يغب الشَّمَُ " وقال رحمه 
الله :"الیل وما وَس يَقُولُ: ما سَاقَ من ظلْمَةِ إِذَا گان الاه EA EEE‏ 
القرطبي رحمه الله:" 0 وَسَقَ أي وما ساق من شي إل حَبِتُ يَأويء فَالْوَسْقُ عى الطَّرد. "اه. وقال ابن 


كثير رحمه الله:" أَفْسَمَ الله بالتهار مُذَيَاء اللي م عر انَّسَقَ إِدَا اسْمَوَى. وكذا قال القرطبي 
نه ا تَكَامَلَ وره وََبْدَرَ جَعَلَهُ 


- 
أ 


رحمه الله وزاد:" ائ ی 0 'اه. قال ابن كثير رحمه الله:'وَمَعْق كَلَامهم: 
مُقَابلًا لِلَيْل وَمَا وَسَقَ. "اه 
قال الله تعالى:" ركن طَبَقّا عَنْ طب" 


1 
٤١ 
| 


ج 


طت 


o TR 
لاء و 1 فالصواب من التأويل قول من قال «التركينٌ 4 أنت يا محمد حالا بعل حال» وأمرًا بعد‎ 
أمر من الشدائد. والمراد بذلك - وإن كان الخطاب إلى رسول الله ج موجهًا- جميع الناس» أنحم يلقون من‎ 


شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا."اه» وإلى هذا مال ابن كثير رحمه الله. 


قال ابن جرير رحمه الله:" في قوله :لرگ 


و و ت 


قال الله تعالى:" فما َم لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا مر عَلَيْهم اهُا لا يَسْجُدُونَ بل الَّذِينَ مروا يُكَذّبُونَ وال أعلَم 
ا يُوعُونَ فَبَشّرِهُمْ بِعَذَابِ ل 

قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلُهُ :فما م لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فُرئ عَلَيْهِمُ لقان لا يَسْجُدُونَ4 أي: مادا 
متعم من الان باه وَرَسُولِه والْمَوم 0 وما عم إذَا قَرآَثْ عَلَيْهمْ آياتِ لمن وَكَلَامَ-وَهُوَ هَذدَا 
الْقَآكُ-لَا يَسْجُدُونَ إِعْظَامًا وإكرامًا واخترامًا؟. وَقَوْلْهُ :بي الْذِيتَ مروا يُكَذّبُونَ )4 آيٰ: من سَجيتهه 
الَّكُذِيب الاد الما لِلْحَقٌّ. وا الله أ ١‏ ع يُوعُونَ # أي : يكتمون في صدورهم. و فَبَشْرْهُمْ ِعَذَابِ 


ليم4 آي: قأخبزم-يا محمد بأد اله عر وجل قَدْ أَعَدَّ م عَذَابًا أَلِيمًا. "اه 


١ الما‎ 


قال الله تعالى:" إلا الَّذِينَ آمَنُوَا وَعَمِنُوا الصالحاتِ هم اجر غير مَنُونِ" 


4 


قال ابن كثير رحمه الله:" وقول «إإلا الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصا جات هذا اسْينْناء مُنْمَطِعٌ يعي لَكِنّ الَّذِينَ 
آمَنُوا-أَيْ: بِقُلُووحِةْوَعَمِلُوا الصَالجَاتِ رجهم اكم جز أي: في الدَّارٍ الآخرة. لطعي مون أي: عير 
مَفْلُوع ."اه 


2 


- 


آخر تسیر سورَة "الانشقًاق" وَلِلَه الْحَيْدُ والمنة. 


حم 
¢ 


سورة البروج 
بشم اله لمن البَحِيم 

وَالسّمَاءٍ ذَاتِ الموج )١(‏ اليم الْمَؤِعُودٍ (۲) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (©) فل أَصْحاب الْأَخْدُودٍ )٤(‏ الثَارٍ دَاتِ 
وود )٥(‏ إِذْ هم عَلَيْهَا فود (7) وَهُمْ على ما يَفْعلُونَ بِلْمُؤْمِِينَ شْهُودٌ (۷) وما فوا منْهُم إلا أن 
يؤْمنُوا بالل اريز الحميدٍ (۸) الّذِي لَه ملك السّمَاوَاتِ 00 وال عَلَى کل شَيْءٍ شَهِيدٌ (5) إِنَّ الَذِينَ 
وا لومي وَلْمُؤْمَِاتِ ثم 1 يووا مَلَهُمْ عَذَابُ جَهَتّمَ وَكُمْ عَدَابُ الريق )٠١(‏ إِنَّ الَِّينَ اموا وَعَمِلُوا 
الصا جاتِ مم جَنَاتٌ ري من ها الأَمَارُ ذَلِكَ الْمَوْدُ الْكَبيدُ )١١(‏ ا بطش رَبك لَشَدِيدٌ )١١(‏ إِنَّهُ هُوَ 
ْئ وَيُعِيدُ (۱۳) وَهْوَ الْكَُورُ الْوَدُودُ )١4(‏ ذُو العش الْمَجِيدُ )٠١(‏ فَكَالٌ لِمَا يريد 3 هَل ااك 
حَدِيتُ الود (۱۷) وعد وود (۱۸) بل الَّذِينَ مروا في تَكُذِيبٍ (۱۹) وال من وَرَائِهِمْ حيط (۲۰) بل 
هو را تید (۲۱) في لؤح نشو (۲۲) 

قال له مال:" والكتاء أت لي وليوم التؤود وام وتشهور" 

قال ابن كثير رحمه الله:" قال الله تعالى: (وَالسَمَاءِ ذَاتِ الروج) يُفْسِمْ ۾ اله بِالسَمَاءٍ وَبُرُوجِهَاء هى هى: النجُومُ 


4% ده 


الْعِظَامُ. ا :الوم الْمَوْغُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ#) قال اد عدا كد بن جَعْمَرٍ حَدَثَنَا شعبّة عن 


بوس سمغت عَكَارَامَؤْلَ بي اشم يدث عَنْ أي هُرَيْرةَ وَأَنّهُ قال في هذه الآية :موَسَاهِدٍ وَمَسْهُودٍ» 


قَالَّ: الشَّاهِدُ يَوْمُ م الجُمْعَة الود يه م عرف ولغود يه م الْقيَامَة. قال المحدث شعيب الأنؤوط رحمه 
الله : ١‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» عمار مول بني هاشم من رجال مسلم» وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخين. وهذه أصح الروايات لتوافقها مع أكثر الروايات التي سبق تخريجها فيما قبله. "اه مسند أحمد برقم 
E۳‏ ان 2 


قال الله تعالى:" فل أَصّحَابُْ الْأَخْدُودٍ النَّار دات الْوَقُودٍ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ 


- 


و در 
د 


قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :فقتل أَصْحَابْ الأخدود4 آي: لَعِنْ أصحاب الْأَخْدُويٍ وَجَنْعْهُ: أحاديڈى 
رهي التفيذ 3 الأرْض» وَهَذَا خر عَنْ قَوْم من اکم ر عَمَدوا إل م مَنْ عِنْدَهُمْ من الْمُؤْمِنِينَ الله ع ر وجل 
فَمَهَرُوهُمْ راذوهُم اَن يرجعغوا عَنْ دينهم» ابوا عَلَيْهِمُ فَحَمَرُوا طش ي الْأَوْضٍ أخذودًا كير فيه نار» 


عدوا ا وَقُودًا يُسَعٌرُوكَا به 2 أَرَادُوهُمْ كَل دا مِنْهُمْ فَتَدَفُوهُمْ فيها؛ وَيِحَذَا قال تَعَالَى :#فتل أَضحَا 
أ مسند أحمد» تحقيق ا حدث شعيب الأنؤوط رحمه الله طبعة الرسالة» الطبعة الثانية 479 ١ه/م‏ ١٠م‏ 


1 ا 
AE‏ 
1 | 


سس 


الأخدُودٍ التار ذَاتِ الْوَقُودٍ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فود وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهُودُ# أيْ: مُشَاهِدُونَ لِمَا 
يُفْعَلُ بولك اا اهء وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" وو : :موقتل أصّحابُ الأخدذود» صِيِعَتةُ 
ُشْعرٌ باه شا شنم هې شم خڙي وعَضْبٍء دوه من الله بيد معن اللّعْنِ ويَدُل على الوعِيدٍ عِيد؛ لاد 
الف وده يُسْتَلْزِمانٍ العقاب عَلى الفِعْلٍ لقوق اة وف أصْحابٍ يَعْةٌ الآمِرِين ادود 


- 


والمباشرين لقره وتَسْعِيرو» والقائِمينَ على إِلْقاءِ لومي فيه. وقَولّة: التَارُ دل مِنَ الأَخْدُودٍ بَدَلَّ اشا 
بَعْضٍ 0 لِد المراد بِالأُخْدُودٍ الحَفِيدُ يما فبه. 

والوَقُودُ: بمَتنْح الواو اسْمُْ ما تُوقَدُ به التَارُ من حَطّبٍ ونفط ووه ومَعنى ذات الوَقُودِ: أا لا عمد حَبْها؛ 
کا وى ها كلا یٹ وان وا م علا نت بل ن ان اوا و 
عَلَيْهُمْ جين حِينَ فَعَدُوا على الأحدود. وله لوهم على ما يَفْعَلُونَ بِالمؤْمِنِينَ شُهُودُ# ي لوقع الحال من 
صَمِيرٍ اذ هم عَلَيْها فُعُوڈ كاه قيل: شُعُودٌ شاهِدِينَ على لهم بِالمؤْمِنِينَ على الوَجْهَبْنٍ يمين في 
معاد ضير يَفْعَلُونَ وفائِدَة هَذِهٍ الحالٍ تيم را َلك القُعُودٍ وتَعْظيم جُرمهء إذ افو دت 
المؤْمنِينَ لا يفون في ذَلِكَ ولا يَسْمَيْرُونَ وبِذَلِكَ فارق مَضّْمُونُ هَذِهِ الجملة مَضّمُونَ خْْلَة اذ هم عَلَيْها 
فود باعتبار وله شود ."اھ 

قال الله تعالى:" وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمُِوا الله العزيز الحميد" 

قال ابن كثير رحمه الله:" قال اله تَعَالَ :وما تََمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمنُوا باه الْعَِيزٍ الحميد4 أَيْ: وَمَا گانَ 
هم عِنْدَهُمْ دَنْبٌ إلا لِمَاُمْ باه العريز الذي لا ضام من لاد ينَابهِه الْمبيع اليد في جميع أَفْعَالِهِ وَأَقْوالِه 
وَشَرْعِهِ وَقَدْرهء وَإِنْ گان قد قَدّر عَلَى عِبَادِهِ هَولاءِ هَذَا الي و قَعَ يمه ِي اكمار به» فَهُوَ الْعريرُ اللو 
ون حَفِيَ سَبَبْ ذَلِكَ على کثیر من النّاسٍ. "اه 

قال الله تعالى:" الى َه ملك السّماواتٍ والأرْضٍ وال على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ" 

قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:" قول تعالى :الذي لَه مُلَْكُ السّماواتٍ والأزض تَأْكِيدٌ وتان 


َو 


> َ 


للْعَريز الحميدٍ» إِذْ لا يرح عَنْ مَنْ سُلَطَانِه أحَد فهو القاهِرٌ قَوْقَ عِبادي وهو المدَيَرْ أُمْرَ مُلكه سْبْحانَةُ وتعالى. 
قول تعالى :لإإواللُ على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ؟ه ربط اول السُورة :مووَشاهِدٍ ومَشَهُودٍ# البروج: "2 فهو سُبْحاتَة 


ع كن شَيْءِ شَهِيدٌ ومن َلك فل اوليك وفيه شدَّةٌ ويف اوليك وتْذِييئُهم ومن عَلى شاكلتهة, بان 


الله تعالى شَهِيدٌ عَلى أُفْعالِمْ فَلَنْ فى عَلَيْهِ خافِيةٌ. وذ جاءَ بِصِيعّة المالَعَة في شَهِيدِ؛ لما يَتَناسَبُ مَعَ 
هَذا المقام؛ كما فِيهِ المقابَلهُ بالفِعْلء كما كانُوا مُعُودًا عَلى النّارٍ وشّهُودًا على إخراقٍ أؤلياء اله تعالى» فَإنَهُ 
سبْحائة سَيُعاملُهم بالذل» إذ رهم وهو عَلَيهمْ شَهِيدٌ. "اه 

قال الله تعالى:" إِنَّ أبن ارا المؤيبي َ وَالْمُؤْمِنَاتِ م 1 يووا فَلَهُمْ عَذَابْ جَهَنَمَ وهي عَذَابْ 0 ١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله:" وَفَوْلُهُ :طن الَّذِينَ منوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ) أئْ: حرقواء ام 1 وبوا أي: 1 
يُفْلعُوا عَمَا فَعَلُوا ويَنْدَمُوا عَلَى ما أَسْلَقُوا. لهم عَدَابُ جَهَنَمَ وم عَدَابُ الحَريق» وَذَلِكَ أن الرَاءَ مِنْ 
جنس الْعَمَلِ. قال اسن الْبَصْرِِيُ: انْظرُوا إلى هدا الكرم رالود قَتَلُوا أَولِيَاءهُ وهو يَدْعُوهُمْ إلى التو 
وَالْمَغْفِرَة. "اه 

قال الله تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَحَمِلُوا الصا جات م جنات ري مِن يها الأتْمَارُ دَلِكَ الْمَورُ الْكبِيد" 

قال ابن كثير رحمه الله:" مب تَعَالى عن عادو الْمُؤْمِنِينَ أن مإ جَنَّاتٍ بحري من نها الأنمَار؛ك لاف مَا 


س 
ع 


أعِدّ لأَعْدَائْهِ من الحريق والججيم؛ ودا قَالَ :طِدَلِكَ الْمَوْرُ الْكَبيك"اه وقال القرطبي رحه الله:" أي 
الْعَظِيمٌ الذي لا فوز يشبهه"اه وقال ابن جرير الطبري رحمه الله:" هو الظفر الكبير بما طلبوا والتمسوا 
بإيمانحم بالله في الدنياء وعملهم بما أمرهم الله به فيها ورضيه منهم. "اه 

قال الله تعالى:" إِنَّ بطش رَبَكَ لَسَدِيدٌ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيد وَهُوَ الْعَقُورُ الْوَدُود' 

قال ابن كثير رحمه الله:" تم قَالَ :إن بَطْش رَبك 0 أئ: إن تطشة واتبقامة مخ أَحْدَائه الذِين كَذّبوا 


تكله وكالت 311 OE EE E‏ تفال ذو الفقة الممن:. الذي ما شَاءَ كَانَ كُمَا يَشَاءُ في مثْل 


يده گا بَدَأَهُ بلا تانع ولا مُدَافِع .وهو الْعفُورُ الْوَدُود أي: يَغْفِرُ دَنْب مَنْ تاب لله وحضع لَذَيْه 
وَلَوْ گان الذَّنْبُ من أَيّ 5 فا انك جو اطا وميد الله ا وهو ذو ل ن ات 
إليه من ذنوبه» وذو الحبة له."اهء قال ابن سعدي رحمه الله:" الْوَدُودُيُه الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها 
شيء فكما أنه لا يشابمه شيء في صفات الجلال والجمال» والمعاني والأفعال» فمحبته في قلوب خواص 
خلقه» التابعة لذلك» لا يشبهها شيء من أنواع المحاب» وهذا كانت محبته أصل العبودية» وهي المحبة التي 
تتقدم جميع الحاب وتغلبهاء وإن لم يكن غيرها تبعًا لماء كانت عذايًا على أهلهاء وهو تعالى الودود» الواد 
لأحبابه» كما قال تعالى :هم وَيحْيُونَة؟ والمودة هي الحبة الصافية» وفي هذا سر لطيف» حيث قرن 


#الودود بالغفور» ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر هم ذنويهم وأحبهم» فلا 

يقال: بل تغفر ذنوهم» ولا يرجع إليهم الود. كما قاله بعض الغالطين. بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب» 

من رجل له راحلة» عليها طعامه وشرابه وما يصلحه» فأضلها في أرض فلاة مهلكة» فأيس منهاء فاضطجع 
في ظل شجرة ينتظر الموت» فبينما هو على تلك الحال؛ إذا راحلته على رأسه» فأخذ بخطامهاء فالله أعظم 

فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر. فلله الحمد والثناءء وصفو الوداد» ما أعظم بره 

وأكثر خيره» وأغزر إحسانه» وأوسع امتنانه '"اه. 

قال الله تعالى:" ذو العش الْمَجِيدُ فَعَالُ لِمَا يريد" 

قال ابن كثير رحمه الله:' ادو یب ان َي : صَّاحَبُ العَرْضٍ اطا م الْعَاي ع جميع ا لاق 

لمجي فيه قِراءَئانِ: القع عَلَى أنه صِفَةٌ ليت عر وَجَكَ. وال على أنه صِمَةٌ لعش وكلاها مَغْقٌ 

سَجيخ. لمعل لما برد أنن: مهما أزة فثك لا معب بكري ولا ينأل كا تفعل؛ لعطعيه وئار 


قال الله تعالى:" كل أَتَاكَ حديث الود فِيَعَوْنَ وود بل الّذِينَ مروا ف تَكُذِيبٍِ الله منْ وَرَائِهِمْ حيط بَك 
هو قران جيڏ في 3 0 
قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلُهُ :هل أَنَاكَ حَدِيتُ انود فِرَعَوْنَ وود أئ: هَل بَلَعَكَ ما حل اله يِه 
من ابس وَأَنْرَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ اليَقْمَةِ لي 1 : يردها عَنْهُمْ أَحَدٌ؟. وَهَذًا تَفْرِيرٌ ِمَولِهِ :إن بَطْش رَبك لَسَدِيدٌ4ك 
1 إا أَحَدَّ الطَام أَحَدَّهُ أَخذًا ألِيمًا شَدِيدًاء أخد عريز مفتدر. وَقَولَهُ :إل الذِيتَ مروا ي تكذيب» 
آيٰ: هُمْ في شس وريب وَكُفْرٍ وَعِنَادٍء وال من وَرَائِهمْ حيط ايٰ: هو قَادِرٌ عَلَيْهِمْ فَامِرٌ لا يَمُونُونهُ ولا 
ُعْجرُوتَة ټل هو فُرْآنْ جيڏ أي: عَظِيمْ گرڪ"اه» وقال القرطبي رحمه الله تعالى:" وقيل عَحِيدٌ: أن عير 
َلُوقٍ."اه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" وقوله تعالى: إفي لَؤْح خْفُوظِ؛ أيْ: هُوَ يي الْمَلَو الأغلى 
1 مِن الريادَة وَالنَفْصٍ وَالتََخْرِيبٍ وَالتَبْدِيل."اه» وقال ابن سعدي رحمه الله:" وهذا يدل على جلالة 
القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالى» والله أعلم. "اه 


آخِرٌ تَفسِيرٍ سورة "البروج" وللّه الحمد والمنة. 
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سورة الطارق 

يسم اللَّهِ لمن البَحِيم 
وَالسّمَاءِ وَالطارِقِ )١(‏ وما أَدْركَ ما الطَار (؟) النّجْمُ الَاقِبِ (©) إِنْ كُل تفس لكا عَلَيْهَا حَافِظٌ )٤(‏ 
لطر الْإِنْسَانُ مِم خُلِقَ (ه) خُلِقَ من مَاءِ دَافِقٍ (5) يرج مِنْ بين الصّلب والترائب (۷) اله عَلَى رَجْعهِ 
َعَادِرٌ (۸) يوم بْلى السرا (9) قَمَا لَه من فة ولا َآصِرٍ )٠١(‏ وَالسّمَاءِ ذّاتِ ليجع )١١(‏ وَالْأَرْضٍ ذَاتِ 
الدع (۱۲) إن لول قصل (۱۳) وَمَا هُوَ برل )١4(‏ إَِنُمْ كيدو يدا )١١(‏ وید يدا (17) 
قَمَهَلِ الْكَافِرِينَ أَمْهلْهُمْ رُوَيْدَا (10) 
قال الله تعالى:" وَأَسَمَاءِ وَالطَرقٍ وما أَدْرَاكَ ما أَلطَرقُ آلنّجمْ لاقب إن گل تفس لما عَلَيْهَاحَافِظٌ " 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:" يقسم تبارك وتعالى بالسماء» وما جعل فيها من الكواكب النيرة» ولهذا قال 
تعالى [ وَآَلسسَمَآءٍ وَآلَطارقٍ { ثم قال ( وَمَآ أَدْراكَ ما َلطارِقٌ ) ثم فسره بقوله ‏ آلنّجْمْ لاقب ) و سمي 
النجم طارقاً لأنه نما يرى بالليل» ويختفي بالنهار» ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح تمى أن يطرق الرجل 
أهله طروقاًء أي يأتيهم فجأة بالليل"اه» وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" شبه طلوع النجم ليلا بطروق 
المسافر الطارق بيتاً بجامع كونه ظهوراً في الليل."اهء وقال ابن كثير رحمه الله:" وقوله تعالى [ آَلثَّاقِبْ { قال 
ابن عباس المضيء."اهء وقال الطبري رحمه الله:" يعني: يتوقد ضياؤه ويتومّج. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل."اه» وقال القرطبي رحمه الله:" والعرب تقول: أثقِب نارك أي أضئها. "اه وبين الإمام الطاهر 
بن عاشور رحمه الله النكتة البلاغية في ذلك فقال:" والثقب خرق شيء ملتعم» وهو هنا مستعار لظهور 
النور في خلال ظلمة الليل. شبه النجم بمسمار أو نحوه» وظهورُ ضوئه بظهور ما يبدو من المسمار من 
خلال الجسم الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب. وأحسب أن استعارة الثقب لبروز شعاع النجم في ظلمة 
الليل."اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وقوله تعالی إ إن كل فس لما عَلَيْهَا حَافِظٌ 1 أي كل نفس عليها من 
الله حافظ يحرسها من الآفات."اه 
قال الله تعالى:" فَلْيَنْظْرِ الإِنْسَانُ مم لق يخر من بين الصُلْب والترائب" 
قال ابن كثير رحمه الله:" وَفَوْلهُ :ينظ الإِنْسَانُ مم لق تَنبية لِلإِئْسَانِ على ضَعْفٍ أصله الذي خلق 
مِنْكُ وَإِرْسَادٌ لَه إل الاغتران بِالْمَعَادِهِ لِأَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى البَدَاءة فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإعَادَةٍ بطريقٍ الْأَؤْلَ. 
َوُه :لق من مَاءٍ افق يَغْني: الْمَيع؛ يرح فما من التَجْلٍ ومن الْمَرْآق فَيتَولّدُ مِنْهُمَا الْوَلَدُ بإِذْنِ الله 


عر وجل؛ وَيَدَا قال :يرج من بين الصُلب والترائب يَعْني: صلب البَجْلٍ وترائب الْمَرأَق وَهُوَ 
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صَدَيْهًَا. "اه» وقال الطبري رحمه الله:" وهو الصواب عندنا. "اه وقال أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله:" أي 
يخرج الماء من صلب الرجل وهو عظام ظهره وترائب المرأة وهي محل القلادة من صدرهاء وقد اختلف في 
تقدير فهم هذا الخبر عن الله تعالى وجاء العلم الحديث فشرح الموضوع وأثبت أن ماء الرجل يخرج حقا ما 
ذكر الله تعالى في هذه الآية وأن ماء المرأة كذلك يخرج نما وصف عز وجل وصدق الله العظيم"اه» قال 
لطي رمه الله:" وَقَالَ الحْسَنُ: الْمغق: يح من صلب اليّجْلٍ وَتَرَائِبٍ اليَجْلِء وَمِنْ صلب الْمَرْةٍ وَتَرَائِبِ 
الْمئآة. ّإ تَعْل أن النْطْقَة مِنْ جميع أَجْرَاءِ الْبَدَدِ وَلِذَّلِكَ يُشْبهُ الل وَالِدَيْهِ كثيرا' وَهَذِهٍ الحَكُمَةُ في عسل 
جبيع الْجْسَدٍ من روج الْمَن. وَأيِضًا الْمْكْيرُ مى الجِماع يَدُ وَجَعًا في هره وَصُلْب وكيس ذَلِكَ إلا لو 
مُه عا گان حُتَبِسًا من الْمَاءِ. "اه وهذا هو الذي 0 ومال إليه الدكتور علي البار في كتابه "خلق 
الإنسان بين الطب والقرآن ص ١١5‏ ج »١‏ حيث قال :تقول الآية الكريمة: إن الماء الدافق يخرج من بين 
الصلب والترائب» ونحن قد قلنا: إن هذا الماء (المني) إنما يتكون في الخصية وملحقاتماء كما تتكون البويضة 
ق ايض لدئ رأة فكيف تتطابق الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرآنية. إن الخصية والمبيض إنما يتكونان 
من الحدبة التناسلية بين صلب الجنين وترائبه.. والصلب هو العمود الفقري.. والترائب هي الأضلاع. 
وتتكون الخصية والمبيض في هذه المنطقة بالضبط» أي بين الصلب والترائب» ثم تنزل الخصية تدريجياً حتى 
تصل إلى كيس الصفن (خارج الجسم) في أواخر الشهر السابع من الحمل... بينما ينزل المبيض إلى حوض 
لمرأة ولا ينزل أسفل من ذلك. ومع هذا فإن تغذية الخصية والمبيض بالدماء و الأعصاب واللمف تبقى من 
حيث أصلها.. أي من بين الصلب والترائب» فشريان الخصية أو المبيض يأ من الشريان الأجر (الأورطي 
البطني) من بين الصلب والترائب» كما أن وريد الخصية يصب في نفس المنطقة.. يصب الوريد الأيسر في 
الوريد الكلوي الأيسر بينما يصب وريد الخصية الأيمن في الوريد الأجوف السفلي.. وكذلك أوردة المبيض 
وشريانئها تصب في نفس المنطقة أي بين الصلب والترائب... كما أن الأعصاب المغذية للخصية أو للمبيض 
تأ من المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب والترائب.. وكذلك الأوعية اللمفاوية تصب 
قي نفس لمنطقة أي بين الصلب والترائب. فهل يبقى بعد كل هذا شك أن الخصية أو المبيض إنما تأخذ 
تغذيتها ودماءها وأعصابحما من بين الصلب والترائب؟... فالحيوانات المنوية لدى الرجل أو البويضة لدى 
المرأة إنما تستقي مواد تكوينها من بين الصلب والترائب» كما أن منشأها ومبدأها هو من بين الصلب 
والترائب. والآية الكريمة إعجاز كامل حيث تقول: من بين الصلب والترائب» ولم تقل من الصلب والترائب» 
فكلمة بين ليست بلاغية فحسب وإنما تعطي الدقة العلمية المتناهية .انتهى . 


ˆ للدكتور علي البار» الطبعة الرابعة» دار السعودية للنشر والتوزيع .١9/* /ه١ ٠٠۳‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن 
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لَقَوْلَ التّاني: إِنَّهُ عَلَى رع هذا الْإِنْسَانِ ا ا ا 
لّ الدّارٍ الآخرة لَقَادِرٌءِ لأ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْبَدْهِ قَدَرَ عَلَى الْإعَادَةِ. وََدْ گر الل عر 
وَجَنَه هَذًا الدَلِيلَ في الْقُرْآَنِ في غَْرٍمَا مَؤْضِع, وَهَذَا ْمَل الْتَارُ ابْنُ جريرء ودا قَالَ :يوم كبا 

السرا أي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ تبْلَى فيه المرائل أي: تَظهَرُ وَتبْدُوء وَيَبْقَى الك علانية وَالْمَكَنُونُ مَشْهُورًا.' 
اه وروی مسلم في صحيحه عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ :قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم:" ذا جَمَعَ الله الْأَوَلِينَ 
والآخرينَ يَوْمَ الْقِيَامَقَ يزغ لكل عادر لوا فقيل :هَذِه عَدْرَةُ قُلَانِ بْن قُلَانِ" » وعنه أيضا » قال: قَالَ 
ركو ل اك على اللا عات 0 إل الْعَادِرَ يصب الله لَه لوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَه فَيُمَالُ: ألا هَذِهِ غَدْرَةُ كُلَانِ" 
وعنه عَنْ اي سَعِيلِء عَنٍ الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال "لكل عادر لِوَاءٌ عِنْدَ ايه يَوْمَ هة" صحيح 
مسلم 0 9 ۱۷۳۸/۱١۹‏ كتاب الجهاد وسير» تحريم الغدر. قال 5 النووي في شرحه لصحيح 


مسلم:" هَذِه الْأَحَادِيثِ بَيَانُ غاظ حرم الْعَدْرٍ لا سِيّمَا مِنْ صَاحِب الولاية العامة لان غَذْرَهُ يَتَعَدّى ضر 
ِل علق رين وقهل بال ته غَيْرُ مُضْطَر إلى الْعَدرِ لِقُدَْتِهِ على لاء "اه شرح صحيح مسلم' ج ١1١‏ ص 
4". فالذي يغدر في عهده بغير عذر قمن به أن يفضح يوم القيامة على رءوس الأشهاد, ويُرفع له لواء 


عند استه كما في الحديث ليراه الناس» كما أنه ينادى به على الملاً: هذه غدرة فلان ابن فلان. 
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قال الله تعالى:" فَمَا لَه مِنْ فُوّةِ ولا صر" 

قال الطبري رحمه الله:" قول تعالى ذكره: فما للإنسان الكافر يومئذ من قوّة يمتنع بها من عذاب الله وأليم 
نکاله» ولا ناصر ينصره فيستنقذه ممن ناله بمكروه» وقد كان في الدنيا يرجع إلى قوّةٍ من عشيرته» يمتنع بحم 
ممن أراده بسوءٍ» وناصر من حليفبٍ ينصره على من ظلمه واضطهده."اه 

قال الله تعالى:" وَالسَماءِ ذاتٍ الع وَالْأَرْضٍ ذاتِ الصّدْع" 

قال القرطبي رهه الله:" قول َوْلَهُ تَعَال :#والماءِ ذاتِ الع 4 أَئْ دَاتِ الْمَطَرِ. نجع كل سَنَةِ بمطر بعد 


مطر. كذا قاله عَامَةُ الْمْمْسَرِينَ. وقوله تعالى: «إوَالْأَرْضٍ ذاتٍ الصّدّع) هة قن اخ أن تَتَصَدّعٌ عن النَبَاتِ 


ozo 


والشجر وَاليِمَارٍ وَالْأَتمَار تظيرة " م سَمَقْنَا الْأَيْضَ شّقًا عبس" الْآيَهُ ."اه 


أ شرح صحيح مسلم» مكتبة أبو بكر الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 475 ١ه/٠‏ . 


قال الله تعالى:" إِنَُّ قول قصل وما هو برل إِمْ يكيدونَ كَيْدًا ايد كيدا مهل الْكَافِرِينَ أَنْهلْهُمْ روند" 
قال ابن كنير رجه الله:" وول :اه قول فطل قال ا عباس: حَقٌ. وما هو ڙل أي: بل هُوَ 
E CD RE ES‏ 
كرود الاس في دَعَوَتِمْ إل خلافب الُْرْآنِ. ي قال :مهل الْكَافِرِينَ» أي: أنْظِْهُمْ ولا تشتغجل كي 
أَنهلْهُمْ وبا4 أئ: قليا. أي: وَتَرى مَادًا أجل يم مِن الْعَذَاب والتگال وَالُْقُوَةِ وَاملاكِ. "اه 

آخر تفسير سورة "الطارق" ولله الحمد والمنة 


سورة الأعلى 
بِسْم الله البحْمَنِ ايحي 

سبح اشم رَبك الْأَعْلَى )١(‏ الَّذِي حَلّق فَسَرَّى (۲) ولي قَدّرَ مَهَدَى () وَلَذِي أخرج الْمَزْعى (4) 
جه اء أخوى ١‏ ) سَتْقْرِئُكَ فلا تنسَى )٦(‏ إلا مَا شَاءَ اله | نه غلم الجهر وما قى (۷) ونير 
یری (۸) ڳر إِنْ نفعت الّكرى (3) سَبذَكرُ من يَْشى )٠١(‏ وَيتَجَتَبِهَا الأشتى )1١(‏ الّذِي يَصْلَى 
الثَارَ الْكُبْى )١١(‏ ثم لا بوث فيا ولا ينا 0ك اموي ركام ره َصلَّى )١5(‏ 

تُؤْئْرُونَ البَاةَ الدَّنيَا )1١(‏ والح حير وَأَبْمَى )٠۷(‏ إِنَّ هَذَا لهي اا الأول )وس 
راهيم وَمُوسَى )١1(‏ 
قال الله تعالى:" سبح اسم رَبك 3 الأغلى" 
قال الطبري رحمه الله:" قوله :سبح اسم رَبك الأغْلّى» معناه: عظم ربك الأعلى» لا رب أعلى منه 
وأعظم. "اه» وقال ابن سعدي رحمه الله:" يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته» والخضوع لجلاله» 
والاستكانة لعظمته» وأن يكون تسبيحاء يليق بعظمة الله تعالى» بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل 
اسم بمعناها الحسن العظيم."اه» وقال أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله:" هذا أمر من الله تعالى لرسوله محمد 
ي وأمته تابعة له بأن ينزه اسم ربّه عن أن يسمى به غيره» أو أن يذكر في مكان قذرء أو أن يذكر بعدم 
إجلال واحترام» والأعلى صفة للربٌ تبارك وتعالى دالة على علوه على خلقه فالخلق كله تحته وهو قاهر له 
وحاكم فيه."اه» قال مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة:" وأنه فوق عرشه 
المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمه."اه 
قال الله تعالى:" الذي لى فك" 
قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :الذي حَلق مَسَوَى؛ أي: حَلَقَ الخَلِيقَة وسوی كل تلوت في أَحْسَنٍ 
المْيْكَاتِ . "اه 
قال الله تعالء" والذى كد23 هدي" 
قال أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله:" «إوالّذِي قَدَّرَ دى أي قدر الأشياء في كتاب المقادير من خير 
وغيره وهدى كل مخلوق إلى ما قدره له أو عليه فهو طالب له حتى يدركه في زمانه ومكانه وعلى الصورة 
التي قدر عليها"» وقال ابن جزي رحمه الله في تفسيره:" قدّر بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر والقضاء 
وهو أعم وأرجح."اه. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة الرسالة مبينا عقيدة المؤمن في ما قضاه 


الله وقدره:" والإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده 


ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره» لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد 
قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي من 
يشاء فيوفقه بفضله» فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون 
في ملكه ما لا يريد» أو يكون لأحد عنه غنى» أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعماهم» 
والمقدر لحركاتهم ام 

قال الله تعالى:" وَالَّذِي اخ ا تم 

وكَولَهُ :ودي أخرَج الْمَرْعَى أي: أَنْبَت العشب." اه تفسير الجلالين» وقال ابن كثير رحمه الله:" أي: 


مِنْ جميع صُنُوفبٍ النَبَانَآتِ ا لفَجَعَلَهُ عْنَاءَ أخوى» قَالَ ابن عبّاس: هَشِيمًا مُتَعيرا. "اه وقال 
القرطبي رحمه الله:" وَقَالَ عَبْدُ الرمن رَيْدِ: أخرَج الْمَرِعَى أَخْضْرَء ثم لما يبس اسو من اختراقِهِء قَصَارَ غْنَاءً 
تَذْهَبْ به الرياځ م وَالسيُولُ ‏ وهو قل رة اله تال للكفارء لذهاب الذثيا بعدانضارتها. "اه 

قال الله تعالى:" سَْفْرِئُكَ قَلا تَنسَى إلا ما شَاءَ الله " 

E‏ " وقوه :سفرك آي: يا َمَدُ نلا تنسی) وَهَذًا إِخْبَارٌ من ال عر وجل 


و 


E,‏ سَيْفِْهُ قِرَاءَةَ لا يَنْسَاهَا"اهء وقال الطبري رحمه الله:"معنى قوله: إلا مَا شَاء ال فلا 
تقل .إلا أن شا ف أن تنسيكه بنسخه ورفعه. وإِنما قلنا ذلك أولى بالصواب» لأن ذلك أظهر 
معانيه. "اه 


قال الله تعالى:" إِنَّهُ 0 0 وكا E‏ اللي" 
قال ابن كثير رحمه الله: ا َوْلَهُ :مإِنهُ يَعْلَم ۾ الْجهْرَ وَمَا يمى أي: غلم ما هر به الْعبَادُ و ما يحْهُوِئَةُ مِنْ 


5 
o£ 


فاليم وَأَفْعَالفِمْ لا يى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شيع وَقَوْلْهُ تَعَال :ا ونييترك لِْيُسْرَى» أي: تُسَهلْ عَلَيْكَ أَفْعَالَ 
2 5" وسر لَك شَرْعًا سَهْلّا ما مُسْتَقِيمًا عَذْلُا لا اعْوِجَاج فيه ولا حرج ولا عُسْرٌ. "اه 

قال الله تعالى:" فَذكر إن تَمَعَتِ الذكرى" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :كر إِنْ تَمَعَتِ الذّكْرى» أي: ذكّر حَيْث تَنْمَعْ التّذَِرَةُ. وَمِنْ هَاهْنَا 
يؤْحَدُ الأَدَبُ في تشر الْعِلْم فلا يَصَعْهُ عِنْدَ غَيْرِ أَمْلِه كما قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علي رَضِي اله عَنْهُ: ما أَنْتَ 
محدّث فَوْمَا حَدِيئًا لا تله عْقُوخُمْ إلا كان تة لِيَعْضِهْ. وَفَالَ: حَدّثِ الاس جا يَعْرِفُونَ أَمُْونَ أن 


LE SG‏ وقد أشار إلى ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب 


السامع" فقال رحمه الله تعالى: 1 باب كَرَاهَة 3 التَحْدِيث لمن لا يته 
آثارا في ذلك منها: 


نَّ من ضياعه ذل عر اليه ثم أورد 


نا علي بن تُحَمّدِ بْن عبد الله اْمُعَدَّلِء أنا ُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ بن اسن أنا عَبْدُ اله بن أَحمَدَء حَدَّنَي أبي» وأنا 


ُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِرْقِء آنا عُْمَانُ ب أَحْمَدَ نا حَنْبَكْ بن إِسْحَاقَء حَدَّنَى أَبُو عبد الى وَهُوَ 


حَدْبَلِ نا محمد ن ل د - ولي حَدِيثِ 


أنا الحم بن عَلِيَ الت يي انا أَحْمَدُ بن جَعْمَرٍ الْمَطِيعِنُء نا عَبْدُ الله ٿن أَحْمَدَ بْنٍ حَنْبَل حَدَّنَني ايء نا 
عبد اواب اللَقف ء ريق عَنْ أبي قلابةء قَالَّ:" لا تحَدّثِ الَْدِيت مَنْ لا يعر فَإِنَّ مَنْ لا يَعْرِفهُ 


ر 


يَضِّهُ ولا يَنفُعُهٌ" رقم ۷٣٠١‏ 

0 أو علي الحْسَنْ : ْنُ غَالِبٍ الْمُفْرِىُ نا اپو الْقَاسِمِ عَبْدُ الله ب الْحْسَنٍ بن محَمَدٍ الْمَْرُوفُ بان الْمَطْبُوع 
ڙر نا حَيْكَمَةُ ب سُلَيِمَانَ الْأَطرَابنُْسِنُ قال :سمغت الْعَبّاسَ بن اولي يَقُولُ :مث أب 
مُشهرِه يَقُولُ :يث مالك بى اتس يَقُولْ:"طارخ للم عِنْدَ غَيْرٍ أله كطارح الزْيَرجَدٍ لِلْحنَازِيرٍ'رقم 
۳ 

قال الله تعالى:" سير مَنْ شى وَيكَجَتَبها الأّى الَذِي يَصْلَى الثَارَ الُبرى م لا بوث فيها ولا يخي" 
قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :إسیذگر من شى أي: سَبَتّعِظُ با هيا دمن فلب يَْسَى الله 
ويَعْلَمُ أنه أنه ملاقيه. "اه قال الطبري رحمه الله:" مَإوَيَتَجَنَبُهَا يقول: ويتجنّب الذكرى «لالأشْمّى» يعني: 
أشقى الفريقين 50 يَصلَى الثَّارَ الكبرى وهم الذين لم تنفعهم الذكرى. "اه. قال ابن كثير رحمه الله: "ل 
لا موث فيها ولا ڪيا أي: لا بوث فَيَسْترِيحُ ولا ڪيا حَيَاةً تنْمَعُْ بل هي مض عَلَيْه؛ لان ِسَبَبهَا يَشْعْرْ 
ما يُعَاقَبُ به من اليم الْعَذَابِء انوع الال "اھ 

' قذ أَمْلَحَ من ری وذگر اسم رَبْهِ فُصَلَى ' 

قال ابن كثير رحمه الله:" يَقُولُ تَعَالَ :قد أمْلَحَ مَنْ تَرّكى 4 أي: طهّر نَفْسَهُ مى الْأخْلاقٍ الرَذِيلَةء وَتَابَعَ مَا 
رل الله عَلَى رَسُولِه صَلْوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عله ودگ اسم رَه مَصلَّى» أي: أَقَامَ الصّلاةً في أَوْقَاتَا؛ 


قال الله تعالى: 


* الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» ص 25١17‏ 251 250706 تحقيق محمد أحمد الحلالي» مكتبة عباد 
الرحمن» مصرء الطبعة الأولى 488 ١ه‏ /4 ١١٠٠م‏ 


0 
حم 


ابِْعَاءَ رِضْوَانٍ الله وَطَاعَةٌ لمر الله شتالا لِشَرْعَ اللّهِ. "اه وقال الطبري رحمه الله:" والصواب في قوله تعالى:" 


E‏ اسم رت : أن يقال: وذكر الله فوحده» ودعاه ورغب إليه؛ لأن کل“ ذلك من دک الله» و يُخصص الله 


تعالى من ذكره دون نوع. اھ 


E لقهرة اانا ولكورة‎ EAS 


2 


قال ال :بل 0 تَؤْيْرُونَ كاه الدَنْيَا# أ : e‏ دمو 5 کا عَلَى أَمْرِ الآخرة ونوسا 


ر 


قال ابن كثير رحه اللّه: :قا 


EE 


خي من الدَنَيًا 


م مَعَاشْهِمْ وه مَعَادِهِمْ رالا خر خير دش أ 1 ثواب الله 3 ا الآخرّة 
اللا دة خانية وااو ا زافيق فكنت و کائل كا ,غل ما 
يَْمّى وَيَهْتَمُ چا يرول عَنُْ قريب ويرك الامتِمَامَ دار الْبَمَاءٍ وَالخُلْدِ؟!"اه 

قال الله تعالى:" إِنَّ هذا لَفِي الصف الأول صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى" 

قال ابن كثير رحمه الله:" اخْمَارَ ابْنُ جریر اَن لمرد بِمَولِهِ :إن هدا ِشَارَةٌ إل قَوْلِهِ :قد أَفْلَح مَنْ تَرْقّى 
وَذَكرَ اسْمَ لك تن بل وروت ایا ادنا وَالآخرَةٌ حير وَأَْمَى»ه م قال :إن هدا أي: مَضْمُونُ هذا 
الكلام لي الصْحُف الأول صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4) وَعَذَا اختيارٌ حَسَنٌ قَوِي. وَقَدَ روي عن فَتَادَةٌ 
وَابْنِ رَيْدِه نحؤه. وله أَعْلَمُ."اه وقال القرطبي رحمه الله:" يَعْني الْكتُْب الْمترَلَة عَلَيْهِمَا."اه. آخر تَفْسِيرٍ 


سورة "سبح" وله الحمد والمنة. 


پڪ 


سورة الغاشية 

بشم الله الرَمَنِ التَحيم 
هَل ا6ك حَدِيث الْعَاشيَة )١(‏ وة يومَهِذٍ حَاشِعَةٌ (۲) عامل ناصبةٌ (۳) تَضلى تارا عاي () قى مِنْ 
عَيْنِ آي (ه) ليس مم طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع (1) لا ينين ولا يُغْني مِنْ جوع (۷) وجوه يمار نَاعِمَةٌ (۸) 
لِسَعْيهَا رَاضِيَةٌ )٩(‏ في جَنَةٍ عَالِيَةِ )٠١(‏ لا تَسْمَع فيا لَاغِيَةَ )١١(‏ فِيهًا عَيْنّ جَارية (۱۲) فيهَا سر 
رفوع )1١(‏ وَأكْوَابٌ مَوْضْوعَةٌ )١ ٤(‏ نارق مَصْفُوقَةٌ )٠١(‏ وَررَاِيُ مَبْقُونةٌ )١(‏ أقلا يَنظرونَ إلى الإيلٍ 
كنيف خیقث )1١(‏ وإ السَمَاءِ كيف زفقت (۱۸) ول الال كيف نُصِبَثْ )۱٩(‏ وإ لأر كيف 
فطقت e)‏ كذكز ذا انث ع EO‏ عليه شيط E OU E OO‏ 
اله الْعَذّاب الْأكبر ٤(‏ ۲) إن إا امم )۲١(‏ إن عَلَِنَا حسام (؟) 
قال الله تعالى:" هَل أتاكَ حديث الغاشية وجوه يَوْمَعِلْ حَاشعَةٌ " 
قال القرطبي رحمه الله:" أي قد جَاءَكَ يا محمد حَدِيث الْعَاشيةء أي الْقِيَامَةِ الى تَعْشَى الخلائق بِأَهْوَاها 
وَأَفْرَاعِمَك قال اتر الْمُمَسِرِينَ"اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :وة يَوْمَيِذٍ حاشِعة» أي: 
دَلِيكة."اهء وقال الطبري رحمه الله:" هى وجوه أهل الكفر به"اه. وكذا قال ابن عطية في تفسيره المحرر 
الوجيز. 
قال الله تعالى:" عاملة نَصِبَةٌ" 
قال ابن كثير رحمه الله:" وَفَوْلْهُ :عامل اصِبة أَي: قَدْ عَمِلَتْ عملا كثيراء وَنَصَبَتْ فيه وَصَلِيَتْ يَوْمَ 
اة 6 حامية. "اه وقال القرطى رمه اله" كَالْمَعِيَءِ وجوه عاملة ناصِبَةٌ في الدّثيًا خاشعةٌ في 
الآخرة. "له وقال السيوطي رحمه الله في تفسير الجلالين:" ذات تَصّب وتَعَب بالسلاسل والأغلال"اه وهو 
الذي رجحه ابن سعدي رحه الله في تفسيره مستدلا بأن:" سياق الكلام مقيد بظرف يوم القيامة» ولأن 
المقصود من الكلام بيان حال الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. "اه 
قال الله تعالى:" تَصْلَى ترا حَامِيَةَ تسى من عين آنيَة" 
قال ابن كثير رحمه الله:" صلی تارا حَامِيَة4 أَيْ: حَارَةٌ شَدِيدَةٌ لحر "اه. قال الطاهر بن عاشور رحمه 
الله: "قى مِنْ عَيْنِ آنية4 يُقالٌ: أى إذا بَلْعّ شِدَّةَ الرارة "اه وقال ابن كثير رحمه الله في معنى هذه 
القية: "أي : كل القهى ها وَعلياعا. "اه 


قال اله ال ابره طٍ طَعَاةٌ إلا مِنْ ضَرِيع" 


قال القرطبي رحمه الله:" قله تَعَالَ: ليس طَمْ أي لِأَمْلٍ الثَّرٍِ. طعامٌ إلا مِنْ ضريع» لما ذگر شرام ذگر 
طَعَامَهُةْ. "اه وقال الطبري رحمه الله:" والضريع عند العرب: نبت يُقال له البرق» وتسميه أهل الحجاز 
الضّريع إذا يبس» ويسميه غيرهم: الشّبْرق» وهو سمٌ."اهء وقال ابن عطية في الحررالوجيز:" واخْتَلَفَ الناسُ 
في "الضريع " ققال اخسن وجماعَةٌ من الممُسَرِينَ هو الرَقُومْ؛ لِأنَّ الله تعالى َدْ أخبر في هَذِهٍ الآية أنَّ الكُقَارَ 
0 وقذ أخْبرَ أنَّ الوم طَعامُ الأثيم» مَدَلِكَ يَفْمَضِي أنَّ eT‏ 1 

قال الله تعالى:" لا يُسْمنْ ولا يعني من ” 

قال الطبري رحمه الله:" وقوله ولا يُسْمِنٌ وَلا يعني من جوع 4 يقول: لا يُسمن هذا الضريع يوم القيامة 
أكلته من أهل النار» #إولا يُغني من جوع يقول: ولا يُشبعهم من جوع يصيبهم."اه» وقال ابن سعدي 
رحمه الله:" بل هو طعام قي غاية المرارة والنتن والخسة نسأل الله العافية."اه 

قال الله تعالى:" وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نََعِمَةٌ لِسَعْيهًا رَاضِيَة" 

قال ابن كثير رحمه الله:" 0 گر حال الأخقياب تئ بكر السْعَدَاءٍ مَقَالَ :ؤجوةٌ يَوْمَيِذِ؛ أي: يَوْمَ 


0 


د 


الْقِيَامَةِ مه اعم َي : يُعْرَفُ النَعِيمُ فِيهًا. ولا حَصّل ها ذَلِكَ بِسَعْيهًا. "اه. قال القرطبي رحمه الله:"وقوله 
تعالى: إلِسَعيهَا راضية أي لِعَمَلِها الذي عَمِلَتْهُ في الدُنْيا. راضِيةٌ في الآخرة جين أَعْطِيتٍ اله يعَمَلِهًا. 
وَجحَارُُ: لِنَوَابِ سَعْيهًا رَاضِيَةً. "اه 

قال الله تعاللى:" في جَنَةِ عَالِيَةِ لا تَسْمَعُ فيها لاغِيّةَ فِيهًا عَينْ جَارية 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :لإي جَنَّةِ عَالِيَة4 أي: رَفِيعةٌ ييه في اعمات آمِنُونَ إلا تَسْمَعْ فِيهَا 
لاغيّة4 أي: لا يُسْمَعْ في الجنّة الي هُمْ فيا كَلِمَة لعو . "اه وقال القرطبي رحمه الله:" لِأَنَّ أل الجن لا 
يتَكَلّمُونَ إلا بالكمَة وَحَنْدِ اله عَلَى ما رَرْقَهُمْ مى النَعِيم الدّائِم."اه. قال ابن كثير رحمه الله:"وقوله: (فِيهَا 
عي جَاريَة» أَيْ: سَارِحةٌ. وَهَذِوِ تكرةٌ في سياق الْإنْبَاتِء ولیس الْمْرَادُ يا عَيْئَا وَاجِدَةَ وا هذا جسن 
يَعْني: فيها عُيُونُ جَارِيَاتٌ. "اه 

قال الله تعالى:" فِيهَا سر مَرْفُوعَةٌ وأ كواب مَوْضُْوعَةٌ وكَارِقَ مَصْفُوفَة" 

قال الطبري رحمه الله:" قوله تعالى :#إفيها سر مَرْفُوعَة# والسرر: جمع سرير» مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس 
عليها جميع ما خوّله ربه من النعيم والملك فيهاء ويلحق جميع ذلك بصره."اه قال ابن كثير رحمه الله:" 


إو كواب مَوْضوعَة يَْني: أَوَاني الشرْبٍ مُعَدَّةٌ مُرصدة لِمَنْ أَرَادَهَا مِنْ أَرْبَابن"اه قال القرطبي رحمه الله:" 
قوله: مإوكَارِقُ مَصْفُوفَةٌ4 تارق أي وَسَائِدُ الْواجِدَةٌ كَُْةً. مَصْفُوَةٌ أي وَاحِدَةٌ إل جَنْبٍ الأخرى. "اه 
قال الله تعالی:' ورداي وة 
قال ابن كثير ره الله:" وقول :وراي دول الزَّوَايُ: البْسْط. وَمَعْىَ مَبْتُونَة أي: هَامُنَا وَهَاهْا لِمَنْ 
أَرَادَ ا عَلَيًْا. "اه وقوى القرطبي رهه الله كوها مته فة فة في المَجَالِسِء وقال الطاهر بن عاشور رمه 
لله" وهذا وعد لِلْمُؤْمِنينَ بأد م في الجنّةِ ما يَعْرِقُونَ ا ف الدّيا وقذ عَلِمُوا أن كيف اة لا يَِلْعْهُ 
الوَضّْفُ بالكلام وِجْبِعَ ذَلِكَ بِوَجْهِ الإحْمالٍ في وله تعالى :«إوفيها ما تشتَهيه الأَنْفْس ولذ الأغين» 
النخرف: 7١‏ ولك الأؤواخ متاخ بَمَأنُوفاتما َتُغْطاها فَتَكُونُ نه عِيمَ أزواح 0 0 
في الدَرَجَة المُصْوى يما ألِقُوهُ ولا سِيّما ما هو مَأَنُوفٌ لجميع أهْل الحضارة والرف وكاُوا يَتَمنّْنَهُ في الدَنيا ي 
يُرَادُونَ من التعيم ما لا عَيْنٌ رأث ولا أذ مٿ ولا کک لب بشر. "اه 
e‏ خُلِفَتْ وَإِلَ السَمَاءٍ كَيْفَ وفِعث ولل الال كيف تُصِبَث 
قال ابن كثير رحمه الله:" يَقُولُ تَعَالَ آمرًا عِبَادَهُ بِالنَظَر في لوقاته الدَالّة عَلَى قُدْرَتِهِ وعَظَمَتِهِ :ألا يَنظرُونَ 
ِل الإبلٍ كَيفَ خلت ؟ عا خَلق عَجِيبٌ» وَتَتَكِيِبُهًا عْرِيبُ) عا 3 غَايَة 3 العو هي م م ذَلِكَ 
لي لِلْحَمْلٍ التَقِيلِ وَتَنْقَادُ ِْقَائِدٍ الضّعِيفٍء وۇگ وَيُنْتَمَعْ يوبرهَاء وَيُشْرَبُ لَبَنْهَا. وَُبَهُوا بِدَلِكَ لِأَنَ 
الف غالب دَوَائجمْكَانَتِ الإبل» (وَإِلَ الشماء كنف تفقت )؟ آئ: كنت رها اللك ع 4 عَنِ الْأَرْضٍ 
هَذَا القع م الْعَظِيم > (وَإِلَ الال كَيْفَ تُصِبَث 4 أي: جعلت مَنْصُوبَةَ قَائِمَةَ تابه E REE‏ 
بأَمْلِهَاء وَجَعَلَ فِيهًا مَا جَعَل مِنَ الْمَنَافِع اون وإ الأْضٍ كيف سُطِحث#؟ ای كيف يبظ 
ردت مدت فة التذوئ على الانيذلال عا تشاجذة من بن الذي هو راك عليه وَالسَمَاء الى 
فون رإمتية ولقيل انوي اق 0 الي تَتَه-حَلَى قُدْرَةِ خَالِقٍ ذَلِكَ وَضَانِعِه وَأ الي الْعَظِيمُ اال 
الْمُتَصَيِفُ الْمَالِكُء وَأ الله الذي لا يَسَْحِقٌ الْعِبَادَةَ سِوَاةُ. "اه 


بق 


قال الله تعال:" فد عا انت مدر لشت علَبِهمْ سيط " 
قال ابن كثير ره الله:" وَقَوْلِهِ :افدر إا نت مُذَكْرٌ. لشت عَلَيِهِمْ مُسَيْطر 4 آيٰ: مَدَكْ- يا محمد 


الاس با أَْسِلْت به لبهي ًا عَلَيِكَ الْبلاغٌ وعَليتا السَابُ؛ ودا قال :لشت عَلَيْهِمْ سبط "اى 


١ 


وقَالَ الطبري رحمه الله في تأويلها:" يقول: لست عليهم مسلط ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد. يقول: 
كلهم إلي» ودعهم وحكمي فيهم"اه قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" ومِنَ الجهلة مَن يَضَعْ قَوْلَهُ 
لسغن مَوْضِعِه ويحيد به عَنْ مَهْيَعِهِ فيريد أن يَتَحِدَهُ حُجّةَ على حرية التَدِينِ بين 0 
جماعات المسْلِمينَ» وشتان بي بين اځوال اهل الشرك وأخوال جامعة المسْلِمِينَ» فَمَن اد في الإسّلام بَعْدَ 
i‏ المعو م ا E‏ 
وا مُعامَلّة المحاتبء وَكَذَّلِكَ من جاءَ بِقَوْلٍ أو عَمَل يَقْئَضِي e EOS‏ 
الِّينِ بالضرورة بَعْدَ أن يُوقَفَ على مال فَوْلِهِ أؤ عمو 57 ولا ينول اويل مَقْبُولٍ ويأبى 
الانكفافَ."اه 


ت فى ت 


قال الله تعالى:" إلا من تول ومر يعدب الل الأکبر إن لتا إَِامَحُمْ © إِنَّ عَلَيْنَا جساة" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :إلا مَنْ 7 َو وكفْرَ)4ه أي: تول عن الْعَمَلٍ پأرگانه ومر بالق نان نه 
وَلِسَانِهِ. ودا قال :ظفَيُعَذِبهُ اله الْعَذَاب الأكبَرَك. "اه قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:"أي: العَذاب 
الشَّدِيدَ."اه. قال ابن كثير رحمه الله" وله :ن إلا ياك أ: مَرْحِعَهُمْ وَمُنْقَلبَهُمْ ي إِنَّ علي 
حساك # أي : اي 9 َعْمَائِمْ واي مكاء إِنْ خَيْا فَخَيْنٌ وَإِنْ شرا فَشَدٌ. "اه, وقال الطاهر 


تأخيرَ عِقَايِمْ اهال لا يَحْسَبُوهُ اتفلاتا مِنَ العقاب. "اه 


n o 


بق غاشور وھد ال ى هذه الآية ادان ان 


آخر تفسیر سورَة E‏ شيّة وله الحمد والمنة. 


Oo 
ج‎ 


چ 


سورة الفجر 
بشم الله اليَحْمنِ التحيم 

جر )١(‏ ولَالٍ عَشْرٍ (۲) والشفع وور (©) واليل ذا تشر (4) كل في ذلك قم لذي ججر (0) أا 
تر كيف فَعَلَ ريك بعَادٍ (5) رم دَاتٍ الْعِمَادٍ (۷) التي 1 بلق لها في البلادٍ (۸) ويو الَِينَ جَابُوا 
الصّخْرٌ بِالْوَادٍ (5) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادٍ )٠١(‏ الّذِينَ طعا في اباد )١١(‏ فَأَكْتَرُوا فيا الْمَسَادَ (؟1) 
قصب عَلَيْهِمْ رَبك سوط عَذَابِ )١١(‏ إِنَّ رك لَبالْمِرْصَادٍ )١4(‏ فَأَما الْإِنْسَانُ إِذَا ما ابتَلَاهُ ريه فأَكرَمَهُ 
ا يَّ أَكْرَمَنِ )١١(‏ وما إا مَا الاه مََدَرَ عَلَيْهِ رزه فَيَقُولُ ت ان )1١(‏ گلا بل لا 
تُكُرمُونَ الیم (۱۷) ولا خََاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينٍ (۱۸) وَتأْكُلُونَ الات اكلا لما )٠۹(‏ وَتيُونَ 
الْمَالَ خا کا )٠١(‏ گلا ذا دگ الْأَيْضُ دا دا )١١(‏ وَجَاءَ رَّكَ وَالْمَلّكُ صما صَنَّا (۲۲) وَجيءَ 
يوم هم وميا يَتَدَكْرُ الْإنْسَانُ وَأنّ لَهُ الّكرى (۲۳) يَقُولُ يا يي مث ياي )۲٤(‏ قَيوْمينٍ لا 
يعدب عَذَابَهُ أَحَدٌ (5؟) ولا يُوئِقُ وَتَاقَهُ اح )١(‏ يا أَيَْهَا لثمن الْمُْطْمَِنَةُ (۲۷) ازجعي إلى رَبك 
رَاضِيةَ مرْضيةَ (۲۸) فَادْخْلِي في عِبَادِي (۲۹) وَادْخْلِي جَنَتي )٣۰(‏ 
قال الله تعالى:" وَالْمَجْرٍ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (۲) وَالشَفْع والوثر' 
قال ابن كثير رحمه الله:" أَمَا الْمَجْرْ فُمَعْرُوفٌء وَهُوَ: الصُبَحُ. واللَيَالي الْعَشْرُ: الْمْرَادُ يما عَشَرُْ ذِي اليجة 
وهو الصحيح. وقول :وَالشّفع ولور أن الْوثْرَ يوم عة لِكَوْنِه الَاسع وَأ الشّفْعَ يوم النْخْرٍ لَكُوْنه 


ص 


ا لما رواه الْإِمَامُ احم حَدَتثَنَا رَد بن الات دتتا عياش بن عَقْبَة حدتنى حير ن تُعَيم) عَنْ ای 
الربيْرِه عَنْ جابر» عن الت 5ه قال: "إن العَشْرَ عَشْرُ الأضكىء وَلوَثْرُ يَوْمُ عَرَفَة» وَالشّفْعْ يوم التخر." 
وزواة السسائق عن ككف إن براقع وعنده اي عب اف كز وديها عن زب أن الحتانيه» يو وزواة ان كرس وان 
اي خاتم» مِنْ حَدِيثِ ريد ٿن ا تاب به وَهَذَا تاڏ رجاه لا باس ڪي وَعِنْدِي أن المي في عه تکار 
الله أَعْلمُ. "اه بتصرف» قلت: وقي سنده أبو الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس مدلس صدوق إلا 
أنه يدلس. "اه تقريب التهذيب” لابن حجر ص 272١5‏ وقد عنعن» ثم أورد ابن كثير رمه الله بعده أقولا 
أخر ونقل عن ابن جرير أنه لم يجزم بشي ء منهاء وصنيع ابن سعدي رحمه الله يشي بذلك. ومال أبو بكر 


۸ تقريب التهذيب لابن حجر ص هالا تحقيق د بشار عواد والشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
PITA ETE‏ 


جابر الجزائري رحمه الله فيها إلى العموم فقال:" والشفع وهو كل زوج والوتر وهو كل فرد فهو إقسام بالخلق 
كله"اه. 

قال الله تعالى:" وَاللَيْلٍ دا يَسْرٍ" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وَالئَيلٍ إِذَا يشر أَيْ: ذَهَب وقيل إِذَا سَارَ أي: 
أَنْسَبْ؛ لِأَنّهُ ني مُمَابَكة قۆله :«والْمَجْرِ» فَإِنَّ الْمَجْرَ هُوَ ِقْبَالُ النَمَارٍ وَإَِْارُ اللَيْلِ قدا حمل فونه :وليل 
إا سر4 عَلَى فياه كان قَسَمًا قال اليل وإذبار النَّهَاِ وبالعكس. "اه ولعل أوفق أن يقال ميلا 
ومُذْبرَا وإلى هذا أشار إليه السيوطي رحمه الله في تفسير الجلالين ومال إليه أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله 
تعالى فقال:" لوانَيلٍ إذا يشر مقبلاً أو مدبراً فهو بمعنى والليل إذا سار والسير يكون صاحبه ذاهبا أو 
آنا "اهز 

قال الله تعالى:" هَل في ذلك قَسَمْ لذي حِجْر" 

قال الطبري رحمه الله:" وقوله :مهل في ذَلِكَ قسَمْ لذي ججر# يقول تعالى ذكره: هل فيما أقسمت به من 
هذه الأمور مقنع لذي حجرء وإنها عن بذلك: إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه نما هو أغلظ 
منه في الإقسام. "اه وقال ابن كثير رحمه الله: " معنى قوله J:‏ لِذِي ججر4 أي: ِي عَفْلٍ وَلْتَ وَحِجَا 
ودين وا ّي الْعَفْلُ حجر لِأنّهُ َغ الْإنَْانَ من تَعَاطِي ما لا يَلِيق به مِن الْأَفْعَالٍ والأَْوَالِ وَهَذًا الْقَسَمْ 
هُوَ بِأَؤْقَاتِ اعادو وَبتَفْس الْعِيَادَةٍ من حَج وََلَاةٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ ن أنْواع اقرب الي يمرب يا يه عِبَادُهُ 
الْمْتَفُونَ الْمُطِيعُونَ له الَائقُونَ منهء الْمْتَواضِعُونَ لَدَيْه الحَاشِعُونَ لِوَجْهِهِ الْكريم. "اه. 

قال الله تعالى:" أ تَرَكَبِفَ فَعَل رَبّكَ بِعَادٍ إِرمَ دَاتِ الْعِمَادٍ الي 1 ملق يلها في البلا" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وَلَكَا ذگرَ هَؤْلَاءِ وَعِبَادَ كح وَطَاعَتَهُمْ ۾ قَالَ َعْدَهُ :ا تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبك بعاد 


و ها م EE‏ طن 
وَعَؤْلَاءٍ كَانُوا مُتَمَردِينَ عْنَاةَ جَبّارِينَ» خَارِجِينَ عَنْ طَاعته مُكَذْبِينَ لرسله» جَاحِدِينَ لکته. فذگر تَعَال كَيْفَ 


0ن 


2ه 2 31 7 
فبك وقد بُقّال: إن عَذًا 


أَهْلكَهُعْ وَدَمَرَهُم وَجَعَلَهُمْ أحَاديت وعبراء وَفَوْلْهُ :ظإرَمَ ذَاتٍ الماد أحسن الأقوال وأقواها في معنى:" 
رم" هو بَيْتْ مَلَكَةِ عَادٍ"اه وقال الطبري رحمه الله:" وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أتما اسم قبيلة من 
عاد "اه قال ابن كثير رحمه الله:"وقوله:" ذَاتِ الْعِمَادٍ " ۱ كو ا ت الشعر التي ر 
بِالْأَعْمِدَةٍ الشَدَادِء وقد كَانُوا اشد النَاسِ ي زَمَاِمْ خلقَة وَأَوَاهُمْ ب بَطْشّاء وَقَالَ :التي 1 لق 0 3 
البلاده أي: الْمَبلهُ الي 1 لق مِثْلَهًا في باهي لِقُوَّهِمْ وَسِدَِمْ وَعِظم تَرَكِيبهِم. "اه 


قال الله تعالى:" وود الذِينَ جَابُوا الصّخْرٌ اواد وَفرْعَوْنَ ذِي الأؤتاد" 


قال الطبري رحمه الله:" وود الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرٌ بالود يَعْني: وبشمود الذين خرقوا الصخر ودخلوه 
فاتخذوه بيوتا» والعرب تقول: جاب فلان الفلاة يحوبما جوبا: إذا دخلها وقطعها. "اه وقال أبو بكر جابر 
الجزائري رحمه الله:" والمراد بالواد واديهم الذي كان بين جبلين من جباهم التي ينحتون منها البيوت."اه. قال 
الطبري رحمه الله:" وقوله :ورعن ذي الأؤتاد4 يقول جل ثناؤه: ألم تر كيف فعل ربك أيضا بفرعون 
صاحب الأوتاد. معنى قوله :#ذي الأؤتاد# ذي الجنود الذي يقؤون له أمره» وقالوا: الأوتاد في هذا 
الموضع: الجنود. وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عْنيَّ بذلك: الأوتاد التي و من 
خشب كانت أو حديد» لأن ذلك هو المعروف من معان الأوتاد» ووصف بذلك لأنه إما أن يكون كان 
یعدب الناس بماء وإما أن يكون كان يُلعب له بما. "اه 

قال الله تعالى:" الَّذِينَ طَعَوًا في الْبلادٍ فَأَكْكَرُوا فيها الْمَسَادَ قصب عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَّابِ" 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقول :الذي طعا في الْبلادٍ قاروا فيها الْمَسَادَيُِ أَيْ: يروا وَعََوَا وَعَانُوا في 
الأَرّْضٍ وَالْأَذِيّة لاسء فصب 1 رك سوط عَذَابِ 4 أي: انر عليه رجْرًا مِنَ السسَمَاء 
حل ِم عْقُوبَةٌ لا يردها عَنِ القَوْم الْمُجْرِمِينَ" 

قال الله تعالى:" إ رَبك 

قال ابن كثير رحمه الله:" وقول وله :إن رَبك لبالمرصاد4 قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: يَسْمَعُ وَيرى. يَعْني: يَرْصْدُ حَلْقَهُ 


فیمَا ا د بسعيه في فى الدنيًا نیا وَالْأُخْرى: وَسَيْع سیعرض الل بق كله عَلَيْه یځکه فيهم بِعَذْلِه 


ا 


يقابل گلا با يَسْتَحِقّةُ. وَهُوَ الْمنَرّهُ ء عن الظلم وَالْجَوْرٍ."اهء وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" والمغنى: أنَّ 
ربك با مزصاد لِه یکی لا فی عليه أيهم فَيَكُونُ نرا لِلبَيءِ 45 كََؤلِهِ :«إولا سين الله غاذِلًا عا 
يَعْمَلٌ الظَالِمُود إبراهيم: ٤۲‏ "اه وينتزع من الآية إثبات علو الله على خلقه وقد أشار إلى ذلك أبو بكر 
جابر الجزائري رحمه الله فقال:" والرب تبارك وتعالى فوق عرشه والخليقة كلها تحته يعلم ظواهرها وبواطنها 
ويراقب أعمالا ويجزيها بحسبها. "اه 

قال الله تعالى:" فَأَمّا اسان ذا ما ابْتَلاه ره مارم وَنَعَمَهُ فيَقُولُ ري أَكْرَمَن )١١(‏ وأا إا ما الاه 
قدو خليه. رزقة فقول اهاد ا تيم (۱۷) ولا خَحَاضُونَ عَلَى طَعَام el‏ 

ا ا 


ک۵ 


قال ابن كتير رجه ا "يفول عاك فنك عل الانهان في اعْتِقَادِهِ إِذَا وَسّعَ اله عَلَيْهِ في الرَرْقِ لِيَخْتَبِرَهُ في 
ذَلِكَء د 


ع اع - 
فيعتقل ١‏ 


يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الله اكرام لَه ولي كَذَلِكَء بل هُوَ ايلاء وَامْتَحَانٌ. وَكَدَيِكَ في الجَانب الْآخَرِ 
إا الاه وَامْتَحَنَهُ وضيّق عَلَيْهِ في الرَرْقء يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اله إِهَائَةٌ لَهُ. قال اه :كلا أي: ليس 
ي هَدَاء قد الله يُعْطِي الْمَالَ مَنْ يحت وَمَنْ لا يحب يضبق عَلَى مَنْ بحب 
وَمَنْ لا حت وما الْمَدَادٌ في ھک ة اله في کل من الَالينِ إا گان غا بن يَشْكْرَ الله عَلَى 
دَلِكَء وَإِذَا کان فَقِيرا بان يَصيرَ. وَقَولَهُ قَؤلَهُ :بل لا تُكُرمُونَ لبتي فيه أَمْوٌ بالإكْرام لّهُ"اه وقال الطبري رمه 
الله:" يقول تعالى ذكره: بل إنما أهنت من أهّنت من أجل أنه لا يكرم اليتيم» فأخرج الكلام على الخطاب» 
فقال: بل لستم تكرمون اليتيم» فلذلك أهنتكم. "اه. وقال ابن كثير رمه 0 ان عا طَعَام 
المشكينٍ يَعني: لا يمرو بالْإِخْسَانٍ إلى راء 0 حت بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ في ذلك 
لاو تالو كُلُونَ الات يَغي: الْميرات اکا لا آيٰ: من أي جهة حَصّل لم مِنْ حلا 1 و حَرَام 
اوو ن الْمَالَ ًا 2 أي : كثِيرا راد کک eT‏ 
قال الله تعالى:" كلا إِذَا دكت الأرضن دكا فا واف يثلك واللك قا ضقن" 
قال ابن كثير رحمه الله:" بر تَعَالَ عَكًا يَمَعْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَهوَالٍ الْعَظِيمَة فَقَالَ :گلا أي: 


mM 
1١ 


ودا دكت الأرضٌ دک أي : وُطنَت وَمْهُدَتْ وَسُوْيَتِ لاض وال وَقَامَ الحلائق من فبُورهِم 
لرَتِمْ #وَجَاءَ رَبك 4 يَعْبي: لقصل الْقَضَاءٍ ‏ و بَْنَ حَلْقِه وَدَلِكَ بَعْدَ ما يَسْتَشْفِعُونَ إِلَيْهِ بِسَيّدٍ وَلَّدِ آد م عَلَى 
الإطلاقِ د دما يشالو أولي لعن من اليُسْلٍ وَاجدًا بَعْدَ وَاحِدِ كله i‏ لَسْتْ بصاحب 
اگ ئی تَنْتهِيَ النَوبَةُ ل محمد چ فَيَقُولُ: "أنا اء أنا ". مِيَذْمَبْ مَيَسَْعْ عِنْدَ اله في أن يأ لِمَصْلٍ 
الْقَضَاءٍ مَيُسَفْعْه اله ني ذَلِكَء وهي اول الشَمَاعاتِ» وهي 0 الْمَحْمُودُ مَبَجِيِءٌ لَب تَعَالَ لقصل 


4 


الْقَضَاءِ گمَا يَشَائُ وَالْمَلَائِكَةُ ئون بَبْنَ يَدَيْهِ صُقُوقًا صُفُوفًا. "اه وقال صديق حسن خان رجه الله في 
تفسيره فتح البيان:" والحق أن هذه الآية من آيات الصفات التي سكت عنها وعن مثلها عامة سلف الأمة 
وأئمتها وبعض الخلف فلم يتكلموا فيهاء بل أجروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا 
تحريف ولا تعطيل» وقالوا يلزمنا الإيعان ها وإجراؤها على ظاهرهاء والتأويل ديدن المتكلمين ودين المتأخرين» 
وهو خلاف ما عليه جمهور السلف الصالحين. "اه و المتبادر إلى فَهم العبد من التشبيه ينبغي دفعه باعتماد 
القاعدة القرآنية وهو أنَّ ذاه تعالى لا ُشْبهُ الدَّوَاتِء فَكَذَلِكَ صفاته لا تُشِْهُ الصّفات؛ لِأَعَا لا كيب ولا 


غلم بوَجْهِ ماء فَهي حَقِيقَةُ التَسْبَة إِلَيْهِ سْبْحاتَةُ عَلى ما يَلِيقُ بهِء كالعلم والقُدْرَة لا ثيل ولا تغطيل. 


قال الله تعالى:" وَجيءَ يَوْمَيِذٍ يجَهَنّمَ يَوْمَيِذٍ يَتَذَكْرُ الإِنْسَانُ وَأَنّ لَهُ الدّكرى يَقُولُ يا يي قَدَهْتْ ياي 
َيَْمِذٍ لا يعدب عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يُوتِقُ واه أَحَدٌ يا ينها النَفْس الْمُطْمَيِنَةُ ازجعي إلى رَبك رَاضِيَةً مرضي 
ا 

قال ابن كثير رحمه الله:" قول :«#وجيء يَوْمَيِذٍ يهم قَالَ الْإمَامُ مُسْلِمُ : ب الحجاج في صجيجه: حَدَّثَنا 
عُمَرُ ب حفص بن غِيَاثِء حَدَنَنا بي» عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ حَالِدٍ الْكاجِلِيَ عَنْ شَقِيقِ» عَنْ عَبْدِ الله -هُوَ ابْنُ 
مَسَْعُودٍ-قَالَ: قال و اله صَلِغ: 'يُؤْنَى جهنم يَؤْمَعِذٍ ا أل زِمَام مَعَ کل زِمَام سَبْعُونَ ل 
ملك جروا ". وقول :يمين يدر الإِنْسَانُ» أَي: عَمَلَهُ وَمَا گان أَسْلَقَهُ في قد دَهْره وَحَدِيئهء وَأ 
له الذّكرى 4 أ : َكيف تَنْمَعْهُ الذكرى؟ ايفو ول يا يي قَدَّمْتُْ ياي يَعْني: يندم عَلَى مَا گان سَلَفَ 
مله مِنَ الْمَعَاصِي -إِنْ گان عَاصيًا- وَيَوَد لَوْ كَانَ ازْدَادَ مِنَ الطَاعَاتِ -إِنْ كَانَ طَائعًا-."اه وقال ابن 
سعدي رحمه الله:" وف الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالماء وقي تتميم لذاتا» هي 
الحياة في دار القرار» فإنحا دار الخلد والبقاء."اه. قال ابن كثير رحمه الله:" قَالَ الله تَعَالَى :مإقْيَوْمَيِذٍ لا 
عدب عَذَابَةُ أحَد»ك E‏ فد هد عدبا من تَعْذِيبٍ الله مَنْ عَصاه مولا يوق وَنَاقَهُ أحَدك َي : 


عن 2 0 مر 


وللمة عن E E OR‏ ة لِمَنْ كَفْرَ بِرَيِم عر عر وَجَكَ هَذَا في حقو اي 

وَالظَالِمِينَ فَأَمّا النَفْس الرَكِيّةُ الْمُطْميْنةُ وهي الساكتة اللاب الدَائِةٌ مَعَ احق مَبْقَالُ ها 

لْمُطْمَئِئَةُ انجعي إلى رَبك أَي: إل جواره وَنَوَابهِ وَمَا أَعَدَّ لِعِبَادِهِ في جني 1 
مَرْضِيّة# أيٰ: قد رَضِيَتْ عن الله وَرَضِيَ عَنْهَا 0 #قاڏځلي في عِبَادِي»# أي: في متهن 

#واڏځلي جَنَي 4 هذا يقال ها عِنْدَ الاحْتِضَارِء ويي ؤم الْقِيَامَةِ أَيْضّاء كما أَنَّ الملايكة يُبَشّرُونَ الْمُؤْمِنَ 


عِنْدَ اختضاره وَعِنْدَ قِيَامِهِ من فَيْرِو وَكَذَلِكَ هَاهْنَا. "اه 


آخرٌ تفسيرٍ سُورَة الفجر وله الحمد والمنة. 


Pu, 
4 


س 


سورة البلد 
يسم الله الرَمَنِ الجِيم 

لا ا ذا الْبَلَدٍ )١(‏ ونت جل مدا للد (۲) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (۳) لَمَذ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ في كب )٤(‏ 
فت أن أ تقوو ع يمول أفلكث مالا لُبَدَا )١(‏ أَيْسَب أن 1 ير اح (۷) ال ْمَل لَهُ 
عَيْئَيْنِ (۸) وَلِسَانََ وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنٍ )٠١(‏ قلا 8 الْعقبَة (51) وما أذراك ما العقبة 
OOS‏ 7 5 يوم دي ند © ينها ذا مف (ذ١)‏ أؤ مشكينا ذا مرد( ) 
نح گان من الَّذِينَ أَمَنُوا وَتَوَاصُوًا بالصبْرٍ وَتَوَاصَوًا بالمَركة (10) أُولَيِكَ أَصْحَابُ الْمَْمََةِ (۱۸) وَالَّذِينَ 
كفَرُوا يتنا م هُمْ أُصْحَابْ الْمَشْأَمَةٍ ”0 مُوْصَدَةٌ (؟) 

قال الله تعالى:" لا ف هذا املد وات اة ذا الاد" 

قال السمعاني رحمه الله في تفسيره:" قَوْله تَعَالَ :لا أقسم يدا للدي مَعْنَاهُ: أقسم» و" لا " صلة. وقال 
ابن كثير ره الله:" دا مم من الله عر وجل که آَم الْقُرَى في حال كَوْنٍ الان فيا حَالَا؛ لِبَُبَّهَ عَلَى 
عَظَمَةِ قَدْرهَا في حال إِخْرَام َهْلِهًا. "اه وقال ابن عطية رحمه الله:" وقالّ بَعْضُ اليَأَوَلِينَ :ونت جل يمذا 
ابد مَعْناةُ: حال ساك ذا البَلَدِ. "اه قال الطبري رحمه الله:" يقول: أنت به حلال تصنع فيه من 
ع م وأَسْرٍ من أردت أسره» مُطلَقُ ذلك لك. "اه قال ابن كثير رحمه 


وچو 


لله" وَهَذَا الْمَعْنَى الذي الوه قذ ورَد به الْحَدِيث الْمتَمَقْ عَلَى, صِكحّتِه: "إنّ هَذَا الْبلَدَ 
0 را ل 


يُعضّد شَجَرُهُ ولا يُخْتَلَى خلاه. وَإِنَمَا أُجلتْ لي سَاعَةَ مِنْ نمَارِِ وَقَدْ عَادَتْ مها الْمَوْمَ كحرمتها 


بالأمسء ألا فليبلغ الشَّاجِدٌ الْعَائْبت". وف لَفْظِ آخرّء فَإِنْ أحدٌ ترص بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله اد إن الله 
لرَسُولِه و1 یادن لک" اھ. 
قال الله تعالى:" وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ" 


قال ابن كثير رهه الله * ا :وَوَالٍِ وَمَ وَلَدَ4 ي يعني بالْوَالِدٍ آم وَمَا 0“ وَلَدَُ. وَهَذًَا قول حَسَنٌ قَوِي؛ 


53 
عو 


RE‏ ا 3 الْقُرَى وهی السا ا بَعْدَهُ بالسّاكن, وَهُوَ آدَمُ أب و وَوَلَدُةُ. "اه 


قال الله تعالى:" لَمَنُ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ في كبد" 


1 الحديث في صحيح البخاري برقم )£ 1۰<« 1۰<« (t40 ATTY‏ وصحيح مسلم برقم 599 ؟١)‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. لأ 


قال الطبري رحمه الله:" وقوله :المد حَلَقْنَا الإِنْسَانَ في كب هذا هو جواب القسم. وأولى الأقوال في ذلك 


بالصواب: قول من قال: معنى ذلك أنه خلق يُكابد الأمور ويُعالجهاء فقوله :هلقي كب معناه: في 


9 إل 


شدة. اه 


قال الله تعالى:" أ 


قال القرطبي رحمه الله:" وقوله :ايسب 


فَجَل. "الى وقال ابن جوزي رهه لله : ا [ ا 8 0 تَعَدِرَ على بَعثه » ومعاقبته؟! "اه 


عست 


فييك أن 


ر م 


RET‏ املك هار 341 قفي أذ كي هذا 

قال ابن كثير رهه الله:" وَقَوْلَهُ :يمول E SÎ‏ بدا أي: يمول ابن 51م: أَنْمَفْتُ مالا بدا أئ: 
كثِيرا."اهء وقال ابن سعدي رحمه الله:" وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاء لأنه لا 
ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة» لا كمن أنفق في مرضاة الله 
في سبيل الخير» فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق. وقوله: اسب أن 1 ي 
أحَدّ أي: أيحسب في فعله هذاء أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟ بل قد رآه الله وحفظ عليه 
أعماله» ووكل به الكرام الكاتبين» لكل ما عمله من خير وشر."اه. 

قال الله تعالى:" أ عل لَه عَيَْْنِ لاتا وَين وَهَدَيْمَاُ النَجِدَيْنِ" 

قال ابن کیو كفت الله 41539 f:‏ جع له عَيْئئْنِ؛ه أي: يُبْصِرٌُ اء ولائ أي: ينطق به مَيُعبر 
عا في صَمِيرِو «وَسْفْئْنِ؛ يعن يما عَلَى الكلام وأَكْلٍ الطْعَام» وبمال وجه وَقَمِهِ. "اه. قال القرطبي 
رمه الله:" قوله تعالى:إوَهَدَيْنَاُ النَجْدَيْن؛ يَعْني الطَرِبمَنِ: طريق الخَيْرٍ وَطَرِيقَ الشّرٌ أ بَا لَهُ با 
َرسَلنَاةُ مِنَ الوسُل. "اه 

قال ار أذراكَ ما العمَبَةٌ فك رَكَبَةِ أو إِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعْبَة يَتِيمًا دا رة 
أو كينا ذا ناروا 
قال جلال الدين 6 رحمه الله في تفسير الجلالين:" هؤقّلا© فَهَلُا"اهء قال ابن عطية رحمه الله:"قوله: 
فككم العَمَبة) العَمّبّة في هذه الآية - على عرف كلام العرب- استعارة ينذا الكل ا الشاقٍ عَلى النَفْسِ 
من ات هو يذل مال تة وه yS‏ 
دَخَلّها وجاورّها يِسْرْعَةٍ وضَعْط وشِدَّقِ وأا الممَسَرُونَ فَرأوا اد ( العَقّبَهَ ) يُرادُ بما جَبَلٌ في جَهَنّمَ لا ينجي 


1 
1 


من إلا هذه الأغمال وتخؤهاء م عَظَّمَ الله تعالى أمْرَ العَمَبَة في النُفُوسِ بِقَولِهِ سْبْحائَهُ :وما أذراكَ ما 
العمّبَةٌ#"اه قلت: ولعَقّدِيرَ: وما أذراك ما اقْتِحامٌ وتحاوز العَمَبَة؟» قال ابن عطية رحمه الله: "ي فر تعالى 
افتحامَ العَقَبَةِ د ِقَوْلِهِ عر وجل :فك رَقَبَةٍ فة "اه قال شيخنا مصطفى العدوي وفقه الله أي: عتق العبيد 
وتحرير الرقاب من الرق وذل العبودية للبشر"''اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلُهُ :أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذِي 
عة قَالَ ابْنُ عَبّاس: ذي حَجَاعَةٍ. وَقَوْلَهُ :ينيا أَي: أَطْعِمْ في مِثْلٍ هَذًا ليم ياء ذا مقربة4 
أَيْ: ا قَرَابَةِ مِنْهُ. وَفَولَهُ :ملأو مشكيئًا ذا مثربَة) أَي: فَقِيرا مُدقعًا لاصِمًا بالرَابٍ. "اه 

قال الله-تعالى:" ثم كان من الذين آمنوا وتواصا بالصثر وَتَوَاصُوا بالمممة أوتوك أصحاب الْمَيْمَئد" 

قال ابن كير رمه الله:" وقول :م گان ف ا مَعَ هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة 
مۇم بِقَّلْبِهه حتت واب ذَلِكَ عند الله عر وَجل. وقول :وَتَوَاصّوًا بالصّيْرٍ وَتَوَاصّوًا بِالْمَئكمَة4 أي : گان 


من المُوْمنينَ خافن صَالتاء المُعَوَاضِينَ بِالصّيْرٍ ع اد النّاسِء وَعَلَى الكحمّة 3 يحم. کا جاع 3 ا 
"الرَاحمُونَ يرهم البَحمَنُ» اروا مَنْ في الْأَوْضٍ رکه م مَنْ في السماء"' وف الحديث الآخر: "لا يرم 
لل مَنْ لا يرم التاس""". وَقَوْلَهُ :اوليك أَصْحَابْ الْمَيْمَئَةك أي : الْمُتّصِفُونَ بِمَذِهِ الصَّمَاتِ من أُصْحَابٍ 


التحيخ اد 


#عليهم ار 20007 مُطْبَقَةٌ عليه » قلا يد 2 عنهاء ولا خْرُوجَ ش منها. "اه 


آخِرٌ تَفْسِيرِ سورة "البلد" ولله الحمد والمنة 


' تفسير الربانيين لعموم المؤمنين تفسير جزء عم ص 2١/5‏ مكتبة الضياء» طنطاء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/9595١م‏ لأ 
'' رواه الإمام أحمد في المسند (؟/70١)‏ من حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَال] 


'' رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۳۱۹) من حديث جرير رضي الله عنه لأ 


ا 
1 


س 


قال الله تعالى:" وَالشّمْسٍ وَضُحَاهَا )١(‏ وَالْقَمَرٍ ذا تاها (؟) وَالتَّهَارٍ إِدَا جَلاهَا )٣(‏ 3 إا يَعْشَاهَا 
3 وَالسّمَاءٍ وَمَا تاا (5) وَالْأَرْضٍ وَمَا طّحَاهًا (5) زتعن وما سَوَاهَا (۷) فَأَهْمَهَا فُجْورَهَا وَتَقْوَاهَا (۸) 
َدْ أَفْلَحَ مَنْ اها )٩(‏ وَقَدْ حاب مَنْ دَسّاهَا )٠١(‏ كَذّبَتْ مو لسار إذ انبعت أَشْتَاهَا )1١(‏ 
قال مم رَسُولُ الله اق اله وَسْقْيَاهَا )١(‏ فَكَذَّبُونُ فَعَمَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رم بذهم قَسَوَهَا )١4(‏ ولا 
حاف عَقْبَامَا (ه١)"‏ 

قال ابن كثير رحمه الله:" قوله:" والشمْس وَضُحَاهَا" أي أقسم الله بالشمس وتمارها لأن ضوء الشمس 
الظاهر هو النهار» وهو الصواب قاله ابن جرير." وَالْمَمَرٍ إِذَا تاها" أي يتلو النهار."اهء وقال الطاهر بن 
عاشور رحمه الله:"في الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس» أي من توجه أشعة الشمس إلى 
ما يقابل الأرض من القمرء وليس نيرا بذاته» وهذا إعجاز علمي من إعجاز القرآن."اه. قال ابن كثير رمه 
لله:" " وَالنّهَارٍ إا جَلّاهَا" بمعنى والنهار إذا جلا الظلمة لدلالة الكلام عليها."اه وقال القرطبي رحمه 
الله:"أي جلى ما في الأرض من حيوانئها حتى ظهرء لاستتاره ليلا وانتشاره تمارا." وإليه أشار ابن سعدي 
رحمه الله في تفسيره. قال ابن كثير رحمه الله:" وَاللَيْلٍ إِذَا يَكْشَاهَا" يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم 
الآفاق."اهء وقال ابن سعدي رحمه الله:"فتعاقب الظلمة والضياءء والشمس والقمر» على هذا العالم» 
بانتظام وإتقان» وقيام لمصالح العباد» أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه 
المعبود وحده» الذي كل معبود سواه فباطل."اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وَالسَمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا" يحتمل أن 
تكون ما ههنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائهاء ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيهاء وكلاهما 
متلازم والبناء هو الرفع. 'وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهًَا " أي بسطها وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين» 
وهو المعروف عند أهل اللغة» قال الجوهري: طحوته مثل دحوته أي بسطته"اه» وتوطتتها للسير والجلوس 
والاضطجاع قاله طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره. فيتمكن الخلق حينعذ من الانتفاع بماء بجميع وجوه 
الانتفاع قاله ابن سعدي رحمه الله في تفسيره. قال ابن كثير رحمه الله:" وَنَفْسِ وَمَا سَّوَاهَا" أي خلقها سوية 
مستقيمة على الفطرة القومة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تولد البهيمة بحيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء" أخرجاه"' من 
رواية أبي هريرة"اهء قال القرطبي رحمه الله:"أقسم جل ثناؤه بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة 
عليه."اه. قال جلال الدين السيوطي رحمه الله في تفسير الجلالين:" فَأَشَمَهَا مُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا" بين لها طريق 


ت أشقًا 


5 البخاري برقم ۱۳۸۰١‏ ومسلم برقم 0558لا 


الخير والشر"اه. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" قَدْ أَفْلَّحَ مَنْ ركاه" أي أفلح من ركى نفسه واتبع ما 
ألهمه الله من التقوى"اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَدُ حاب مَنْ دَسَّاهَا" أي دسسها أي أخملها ووضع 
منها بخذلانه إياها عن المهدى حت ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. "الى وقال الطاهر بن عاشور 
رحمه الله:"وخاب من اختار الفجور بعد أن أهم التمييز بين الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلمي."اه. قال ابن 
كثير رحمه الله:" كَدّبَتْ مود بطَعْواها" يخبر تعالى عن مود أنحم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من 
الطغيان والبغي." إِذِ ذ انْبَعَتَ أَشْقَاهَا " أي أشقى القبيلة وهو قدار“' بن سالف عاقر الناقة"اه» برضاهم قاله 
جلال الدين السيوطي رحمه الله» حين اتفقوا على ذلك» وأمروه فأتمر هم. قاله ابن سعدي رحمه الله. وزيادته 
عليهم في الشقاوة بأنه الذي باشر 0 وان عن ملا منهم وإغراء. قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله. 
قال ابن كثير رهه الله:" فَقَالَ هُمْ رَسُولَ الله" يعني صا حا عليه السلام "فة الله" أي احذروا ناقة الله أن 
تمسوها بسوء 00 أي لا تعتدوا عليها في سقياها فإن لحا شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم» " 
0 فَعَمَرُوهَا" أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية 
لهم وحجة 'اهء وقال القرطبي رحمه الله: 'عقرها الأشقى وأضيف إلى الكل 0 رضوا بفعله"اه. قال 
ابن كثير رحمه الله:"قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ل بدَنْهِهْ" أي غضب عليهم فدمر عليهم "قَسَوَاهًا" أي فجعل العقوبة 
نازلة عليهم على السواء."اهء وقال جلال الدين السيوطي رحه الله:"عمهم بماء فلم يفلت منهم أحد."اه 
قال ابن كثير رحمه الله:" ولا ياف عَمْبَاهَا" وقرئ "فلا يخاف عقباها" لا يخاف الله من أحد تبعة"اه, قلت: 
أو عاقبة إهلاكهم» قال ابن كثير رحمه الله:"وهذا أولى الأقوال لدلالة السياق عليه والله أعلم."اه» قال ابن 
سعدي رحمه الله:"وكيف يخاف من هو قاهر» لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق» الحكيم في كل ما قضاه 


وشرعه؟"اه. آخر تفسير سورة والشمس وضحاها وله الحمد والمنة. 


“ بضم القاف وتخفيف الدال المهملة قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره. [] 


2 
> 


ج 


سورة الليل 

قال الله تعالی:" وَاللَيلٍ دا يَخْشَى )١(‏ وهار إا جلى 0 وما علق الذگر والأنقی (0) إِنَّ سَغْيَكُمْ شی 
(5) فاا مَنْ أَعْطى وَاتمَى (5) وَصَدَّقَ پا مشق (1) فَسَنْيرُْ یری (۷) وما مَنْ يَخْلَ وَاسْتَفْقَ (۸) 
كدب بالكشق (1) فسييتة إلغسرى ( )٠١‏ وما ني عل ماله إ5 تردّی )1١١(‏ إن عَلَِنا لَلْهُدَى )١١(‏ 
ولد نا لَْدَخِرَةَ وَالأُولَ )١0(‏ فأندرنکم تارا تَلغلَّى (4 )١‏ لا يَصْلَامًا إلا الْأَْتَى )١١(‏ الّذِي كدّب وَتَوَلُ 
)١١(‏ وَسَيْجنئها الأنقی (17) الَذِي يُوْنٍ مَالَهُ گی (۱۸) وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ من نَغمةٍ تُخرَى (15) إلا 
ابْنِعاءَ وجو رَيْهِ اْأَعَّْى )٠١(‏ وَلَسَوْفَ يَرْضَى )۲١(‏ " 

قال ابن كثير رحمه الله:" فَأَقْسَمَ تَعَال ب وَالليْلٍ إا شى أي: إِذَا عشي الخليقة بظلامهء وَالنَهَارٍ إِذا 
لى أعي: بِضِيَائِِ وإِسْرَاتِِ'اه قال الطبري رحمه الله:" وما حَلَق الدگر وَالأنتَى4 وهو أن يجعل "ما" 
بمعنى "مَنْ فيكون ذلك قسما من الله جل ثناؤه بخالق الذّكر والأنثى» وهو ذلك الخالق» وأن تجعل "ما" مع 
ما بعدها بمعنى المصدر» ويكون قسما بخلقه الذكر والأنثى."اهه قال ابن كثير رحمه الله:"وَلَمَا گان الْقَسَمْ 
ذه الْأَشْيّاءٍ الْمْمَضَادّةٍ گان الْمّسَمْ عليه أَيْضًا مُتَضَادَا وََذَا قال :إن سَعْيَكُمْ لَسَقٌ)4 أَي: أَعْمَالُ الْعِبَادٍ 
الي اكْتَسَبُوهَا مُتَضَادَةٌ أَيضًا وَمْتََالِفَةُ فمن فَاعِلٍ حا وَمِنْ فَاعِلٍ شَبًا. قال اله تَعَالَ :تم مَنْ أعْطى 
وَاتَمَى 4 أي: أَعْطَى ما أُمِرَ يإِخْراجيء وَانَقَى اله في أُمُوره"اه قال الطبري رحمه الله:" وقوله:لإوَصّدَقَ 
باحس أولى الأقوال بالصواب قول من قال: عُني به التصديق بالخلف من الله على نفقته» لأن الله ذكر 
قبله مُنفقا أنفق طالبا بنفقته الخلف منهاء فكان أولى المعاني به أن يكون الذي عقيبه الخبر عن تصديقه 
بوعد الله إياه بالخلف إذ كانت نفقته على الوجه الذي يرضاهء ت أن الخبر عن رسول الله وَل بنحو الذي 
قلنا في ذلك ورد."اه. قال ابن كثير رجه اله "وقول :«إقسنييتة لليْسْرى» يعي لِلْكَيْرٍ. وَقَالَ بض 
السَلّفٍ: من واب الحسنةٌ الحَسَنَة بَعْدَهَاء وَمِنْ جَرَاءِ السَيقةٍ السيئةٌ بَعْدَهَاءٍ ودا قال تَعَالَ :وما مَْ 
6 أَيْ: با عدف واسشتغى أي بل عَالِه اودب بالحُشق» أي: بِالجرَاءِ في الدّارٍ الآخرة. 
ينره للغسرى» أي: لطريقٍ الشَّيٌ وَالْآيَاتُ في هدا الْمَعْى كثيرةٌ دَالَةٌ عَلَى أ الل عر وجل يجازي 
مَنْ قَصّدَ 00 بالتَّوْفِيقٍ لَه وَمَنْ قَصّدَ الشّدّ بالِذَلَانٍ. وَل ذَلِكَ بِقَدَرٍ مقدّن الا اديت الذالة على هذا 
الْمغْى كَبِيرةً. وقول :وما غي عَنْهُ مال إا ترَدّى قَالَ مُجَاجِدٌ: أي إِذَّا مَات. وَقَالَ أَبُو صَالِحء وَمَالِكُ 
عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ: إا ترَدّى في الثَارِ. "اه وقال الطبري رحمه الله:" وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من 


قال: معناه: إذا تردّى في جهنم» لأن ذلك هو المعروف من التردي» فأما إذا أريد معنى الموت» فإنه يقال: 


ردي فلان» وقلما يقال: تردّى."اه وهو الذي مال إليه السيوطي في تفسير الجلالين ومحمد الأمين 
الشنقيطى رحمه الله و أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله:" ة قوله :إن عَلَيْنَا لَلْهُدَى 4 
أي : تبن الحلال والحرام. وو :ود ل و الأول 4 أي : لْجَمِيعٌ ملكا وَأ الْمُتَصَدفُ فِيهمًا. 

وقال الطبري رحه الله:" يقول: وإن لنا ملك ما في الدنيا والآخرة» نعطى منهما من أردنا من خلقناء ونحرمه 
من شئنا. وإغا عَىى بذلك جل ثناؤه أنه يوفق لطاعته من أحبٌ من خلقه» فيكرمه بها في الدنياء ويهيئ له 
الكرامة والثواب في الآخرة» e?‏ من يشاء خذلانه من خلقه عن طاعته» فيهينه بمعصيته في الدنياء ويخزيه 
بعقوبته عليها في الآخرة."اه قال القرطبي رحمه الله:" فَمَنْ طَلَبَهُمَا مِنْ غَيْرٍ مَالِكِهِمَا فَقَدْ أخطاأً 
الطريق."اه» وقال ابن سعدي رحمه الله:" فليرغب الراغبون إليه في الطلب» 0 رجاؤهم عن 


المخلوقين. "اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وفوا :انربك نوا تَلَظّى» قَالَ هِدٌ: أي وله :لا 


ل م 


يلاها إلا الأشقى) أ: لا يلها ذخو يبط به مِنْ جميع 0 ا 0 


گذب4 أي: بلب وول 4 أَيْ: عَنٍ الْعَمَلٍ يجوَارحِهِ وأركانه. "اه وقال أبو بكر جابر الجزائري رمه 
الله:" أي لا يصلاها لا يدخلها ويصطلي بحرها خالداً فيها أبدا إلا الأشقى أي الأكثر شقاوة وهو المشرك 
وقد يدخلها الشقي من أهل التوحيد ويخرج منها بتوحيده» حيث لم يكذب ولم يتول» ولكن فجر وعصى» 


وها شرك وما توق "اله قال انق كلين رضة لد " وزاك اوقتا 0 أي: سيد عَنٍ الثَارٍ 


0 


وَمَالَهُ وما وَعَبَهُ اله مِنْ دِين وَدْنْيَا. وما ا عِنْدَهُ من نِعْمَةِ 000 أيْ: ليس بَذله حَالَهُ في مُكَاَأَةٍ مَنْ 

أَسْدَى لله مَعْروقًاء فَهُوَ يُعْطِي في مُمَابَلَةِ ذَلِكَء وما دَفَعَهُ 2 0 وَجْهِ رَيّهِ الأغلّى» أَيْ: طْمَعًا في 

أن يَخِصّل لَه روي في الدّارٍ الآخرّة في رَوْضَاتٍ النّاتِء قَالَ اله تَعَال :إوَلْسَوْفَ يَرْضَى» أي: وا 

يَرْضّى من اتّصّفَ ذه الصَّمَاتِ. وَقَدْ ذَكْرَ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنّ الْمْفَْسَرِينَ أن هَذِهٍ الْآيَاتِ ٿ رلت في 7 

الصَّدِيقِ» رَضِي الله عن حى إِنَّ بَعْضَّهُمْ حكى الْإِجْمَاعَ مِن الْمُمَسْرِينَ عَلَى ذَلِكَ. ولا شَكَّ 4 
فيهاء وَأَوِلَ الأمة بمومهاء فد لَنْظَهَا لفط اموم وَهُوَ فَوْلْهُ تَعَالَ :طوَسَبْجَئبهَا الأثقى الَّذِي بُو ماله 

یکرى وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَة رى ولكنّهُ مُنَدّمْ الأ وَسَابِقُهُمْ في يع هذه الْأوْصافٍ وسار 


7 
و 


الأَوْصَافي ا فَإِنَهُ كان صِدِيفًا فیا كريهًا ‏ جَوَادًا 5 لَِمْوَالِه 5 طاعَة مولا وَنْصْرَة ة رَسُولٍ الله فک 


2 


من دراه وَدَنَانِيرَ بَذَّهَا اِْكَاءَ وجه ريه الكريم» ق يکن لِأَحَدٍ منَ النّاسِ عِنْدَهُ من تاخ لل أنْ يُكَافئَةُ اء 


وَلَكِنْ كَانَ فَضْلُهُ وَإِحْسَائْةُ عَلَى السّادَاتٍ وَالرُوْسَاءٍ مِنْ سَائِرٍ الْقََائل؛ وَيمَذَا قَالَ لَه عَرْوَةُ بن مَسْعُودٍ -وَهُوَ 
سيد نقِيفٍ) يوم صح اة : أمَا واه لَؤلا يڏ لَكَ گاتٿ عِنْدِي 1 أَجْرِكَ يا لَأَجَبْئَْكَ. وَكَانَ الصَّدِّيقُ 
قَدُ أَغْلَظ لَه في الْمَقَالَقَ ذا كَانَ E‏ مَعَ ادات ا و ا الَْبَائِلِ فَكيفَ بمَنْ عَدَاهُة؟ ودا 
ال :وما لأحَدٍ عِنْدَهُ من نة جر إلا اليمَاء وجو رَه الأغلى وَلَسَوْفَ يَرضّى4 وف الحِيحَيْنٍ 


ا 


Cn 


- 


رَسُوْلَ الله ي قَالَ: فق افق زتعن ىق ف سيل الله دعته رنه النّة: يا عَبْدَ الى 00 فَقَالَ أ 


mu‏ ا و 


e 
اس‎ 


o 
اچس‎ 


و 


كين مِنَهُمْ'اه. 
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ج 


الضّحَى 

SS‏ بك وَمَا قَلَى )٣(‏ وَلَأَْخْرَةٌ خَيْرٌ لَك من 
الأول () وَلَسَوِْف يُعْطِيِكَ رَبك فَتَرْضَى (ه) أل جد يَنِيمًا فَأوَى )٦(‏ 07 ضَالّا مَهَتَى (۷) 
وَوَجَدَك عائلا فَأَغَْ (۸) ماما e‏ 0 اما المكائل فلا تَنْهَرْ )٠١(‏ وأا يبِعْمة رَبك فَحَدّتْ 
00010 

قال ابن كثير رحمه الله:" وَهَذَا قَسَمٌ مِنْهُ تَعَالَ بالضّحَى وَمَا جَعَلَ فيه مِنَ اضيا اإوالليّل ! ذا سَجَى # أ : 
سکن فَاَظلَمَ واد وَقَولهُ :وما وَدَعَكَ ر بك أي : ما تَرَككَء وما قَلَى # عن وما ا کک لوللا خرّة 
خَيْدٌ لَك مِنَ الأول أي: وَالدَّارُ الآخرة حَيْرٌ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّارٍ. وَيَذَا گان رَسُولُ اله كه أَنْمَدَ الاس في 
الدّنْيَاه وَأَعْظَمَهُةْ ؟ لمن هُوَ مَعْلُومٌ بالضّرورة مِنْ سيرته. ولا حير عَلَيْهِ السلا في آخر عُمْرهِ 


- 


نن الد في الدَنْيَا إل آجرا ثم الت وَين الصدْرُورة إلى الله عر وجل اختار ما عند الله على َو الذّنا 


أعدّه لَه من الْكَرَامَةِ وَمِنْ لته كر الكَوثَرٍ الذي حافتاه قاب الولو الْمُجَوّفِء وَطِيئُةُ مِنْ مسك أَذقَر. © 


ال تعالى يعدد نمه عل عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ محم صَلْوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ :أ جذ ييا فَآوَى» وَذَلِكَ 


م 


ن أنا به تون ومو حمل في بطي أي رقيل: کا ا قا السلام ثم وفيت مه آمِنَةُ بث وَهْب وَلَهُ 


يقار ير ويك كان الى 3ه كور عزن |لمطلييه إل آذ لوق ولتية لق تازيوك تكذ: 


3 


رو مم ا 


عَمّهُ أَبُو طَالِبٍ. م 4 رل يحُوطْه وَيَنْصْرْهُ ويرفع مِنْ قدره وَيُوقَره وَيَحفٌُ عَنْهُ أَذَى قَوْمِهِ بَعْدَ أَنِ ابتَعكَه اله 


على راس أَرْبعِينَ سَنَةَ مِنْ عُمره» هدا واو طَالِبٍ عَلَى دين قَوْمِهِ من عبَادَةٍ الْأَوَْانِ وَكُكُ ذلك مدر الله 
وځسن تَدُبيروء لل ان وقي أَبُو طالب قَبْلَ الجر بقَليل َأقْدمَ عَلَيْهِ سْمَهَاءُ فرش وجهاهم فَاخْتَارَ اله له 
اج من بين أظْهُرهم إلى بد الأنصار مِن الاؤس وا زر كما أَجْرَى اله ستته على الْوَجْهِ الأ 


ويره 7 


وال كمل. فلمًا وَصَّلَ إِلَيْهِمْ أوَوه وتصروه فاط واوا َي يَدَيْه رضی الله عَنهُمْ چين 1 هَذَا من 


جفظ الله لَه وكِلَاءَتِه وَعِنَاينِهِ به ."اه قال ابن سعدي رحمه الله:" وَقَوْلَهُ :موَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَئَي أي: 


- 


وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» فعلمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال 9 


کت ق خا من حال امل البرك ين قؤيك E‏ هَهُ إِلَيِكَ ولا تَدْرِي ماذا َب مِنَ 
احق قان الله لَمّا أَنْشَأ رَسُولَهُ م عَلى ما أراة من إِغْدادِه لِتَلَقِّي الرَسالَةٍ ف الإانء أَّْمَهُ أنَّ ما عَلَيْهِ قَوْمُهُ 


من الوك خطأ وألقى في تَفْسِهِ علب الول إلى ال حقّ لمهي ذلك لِمَبُولٍ الرسالة عَنٍ اله تعالى. ولَمْسَ 
المراد بالضَّلالٍ هنا اتْباعَ الباطل» َإِنَّ الأنبياء و بيك ااك ف الو و بَاتّفاقِ عُلّمائنا ونا 
المَلمُوا في عِصْمَتهِمْ من نَع الذنُوبٍ القواجش إن الى لا حلت ادر ِعُ في گنا ُواجش وبقطع النّظرٍ عَنِ 
الثاني بَيْنَ اغتبار الفغل فاجشَة وبَيْنَ الحو ع مُجُودٍ شَرِيعَةٍ قَبْلَ النْبُوءٍَء فَإنَّ المِحَقّقِينَ من أصحابنا 
تَّمُوهم عَنْ ذَلِكَء والمعْتَزِلةُ مَنَعُوا ذَلِكَ بناءً على اعْتِبارٍ كليل العَمْل كافيًا في قبح المواحش على إرسال 
كَلامهم في ضابط ذَلالَةِ العَمَل. و لف أمنحائنا أذ بيا ف 1 يدر نة ما ينان أُصْولَ الّين قل 
سالَِهِ ول يرل عُلَماؤْنا يعَلُونَ ما تَوائرَ من حال اسْتِقامتهِ تاهيه عَنِ اليذائِلٍ قبل بوه دللا من خْثلة 
الأدِلّة على رسالتهء بل كَدْ شاقة اقرا به المشركين بقؤله) :مذ لَبنْتْ فيكم عُمْرَا من 0 تَعْقِلُونَ 4 
يونس: 25 وِقَوْلِهِ: ام 1 يعوا رَسُوَهَم هم لَه مكرود المؤمنون: ٦۹‏ ولاه 1 يُؤْثَرْ أنَّ المشركِينَ 
أَفْحَمُوا النيءَ ¥ فيما انکر عَلَيْهُمْ من مَساوي أعْمالِن بان يَقُولُوا: فَقَدْ كنت تَفْعَلْ ذَلِكَ مَعنا."اه. قال 
ابن كثير رحمه الله:" وقول :وَوَجَدَكَ عائلا فاع أي: كنت فَقِيرا دا عيالي» فَأَغْنَاكَ اله عن سوا 
فَجَمَعَ لَه بَْنَ مَقَامَي» الْمَقِيرٍ الصّابر وَالْعَنيَ 0 صَلَوَاتُ اله وَسَلَامُهُ عَلَيْه. نم قَالَ :طفَأمًا اليم قلا 


ا 


فهر أي: كُمَا گنت نيما مَآوَاكَ اله فا تهر التي أي: لا نذه وَتَنْهَ: 0 وَلَكِنْ أحسن إل 


e 


ê 


نطف به. وأا الكائل فلا تنه أئ: رگا گنت صَالَا داك اله لا تنهر السَائِل في العم 
المشتزشد. وأا ينغمة رَبك فَحدث أي: وكما كنت عابلا قيا اتاك اله مُحَدثْ يغمة اله 
عَلَيِْكَ ."اه» وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" أيْ: حَدّثْ ما أَنْعَمَ اله به عَلَيِكَ مِنَ النْعَم» مَحَصّلَ في 
َلك الأمر شر نِعْمَةٍ الإعْناء» وحصّل الأمْرٌ يشكْر جميع العم كود الجملة تَذْيبلًا جامعًا."اه 


آخر نو ١‏ سورة "|| 34 1 وللّه 8 والمنة. 


سورة الشرح 
َنْقَضَ طَهْرَكَ (©) وَرَمعْنَا 


قال الله تعالى:" أ دش خ لَكَ صَذْرَكَ )١(‏ وَوَضَعْنَا عَنِكَ وزرك (۲) الذي 
ذِكْرَكَ )٤(‏ إن م 0 ها ذا إِنَّ م مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا (5) قدا فَرَعْتَ قاد )۷( ولل رَبك فَارْعَبْ 
)۸( 1 
قال ابن کو جه اليه" يول ال :ا تشر تَشْرَخ لَكَ صدرَك# يَعْني: أمَا سَرَحْنَا لَك صَدْرَكَ أي: نَوَرْهُ 
وَجَعَلئَاهُ فّسِيكًا رَحِيبًا وَاسِعَا وَكَمَا شرح الله صَدْرَهُ كُذَّلِكَ جَعَلَ شَرْعه فیا وَاسِعًا محا سَهْلّا لا حر 
فيه ولا إِصِرّ ولا ضِيقَ"اه. قال الطبري رحمه الله "٠‏ وا موَوَضَّعْنَا عَنْكَ وزرك »# أي: وغفرنا لك ما سلف 
من ذنوبك» وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها"اهى وقال ابن كثير رحمه الله:" عت :#ليعفر 
َك اله ما تََدَمَ من دَنِْكَ وَمَا تأخَرَ)ه ]الْقَنْح: ۲ [ لذي أَنْقَضَ هرك قال غَيْدُ وَاجِدٍ من ۰ 8 
اض ظَهُرك 4 َي : أَْمَلَكَ له "اى وقال الطبري رحمه الله:" قال: أثقله وجهده» كما 
ينْقِضُ البعيرَ حه الثقيل» حتى يصير نقضا بعد أن كان مينا"اه. وقال القرطبي رحمه الله:" وَأَهْل الم 
يرا مِنْ شِدَّةٍ المْلٍ. وَكَذَلِكَ معت تُقِيض البَّحْلٍ) اى 


تولو َنَْضَء اليم ظَهْرَ النَاقَة قَة: إِذَا سمغت لَه صر 
صَرِيرَة. قال جيل 

وَحٌَّ تَدَاعَتْ بالتّقيض حبَالَةُ... وَعسْتْ بَوَانٍ رَوْرِه أَنْ تَحَظّمَا 
اه. قال ابن كثير رحمه الله لمم وَرَفَعْنَا لَك 0 أي: لا اکر إل 


5 
م 2 
حل 


ران رؤره: آي صو ارو 
£ ا لَه الد ا E‏ ذُ أَنَّ م 
قال سان بْنِ تَابتِ رضي الله عنه* :١‏ اع عليه لِلنْبُوَة ةِ حَاتم... من الله مِنْ نور يلوح وَيشْهَد 
وض الإلُ اسم لني إل اسمه... إِذَا قَالَ 3 المتفس المؤذن؛ أشهد.. 
وق من اه ا .. قَذُو العرش محمودٌ وهَذا مُحَمَدُ 
E‏ أن مَعَ ار يوجَدٌ 


قال ابن كثير رحمه الله :"وقول 4 :ن مَعْ الْعْسْرٍ يشر يُسْرًا إِنَّ مَعْ الْعْسْرٍ برا أخْبر 
ليس م كد هدا الخبرَ"اهء قال ابن منظور في لسان العرب:" قال الفراء العرب إذا ذكرت نكرة ثم 


*' قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره 


٤ 


أعادتما بنكرة مثلها صارتا اثنتين وإذا أعادتما بمعرفة فهي هي» که رو عن ادن سعد أله قرا للك بوقال: 
له ا 1 م یسین" ااه وقال الطاهر ب بن عاشور مه الله "١‏ ' أنَّ الله لِطَبفٌ بعبادو» فَقَدَّرَ أنْ لا ع 


عش من مُخالَطة يُشر ونه َؤْلا ذَلِكَ هك النَاْ"اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَوْلَُ :قدا قرعت فَانْصَبْ 


ولل رَبك قرعب أَي: إِذَا قرغت من أُمُورٍ ادنيا وَأَشْعَائَِا وَقَطَعْت عَلَائِقَهَاء فَانْصَبْ في الْعِبَادَة وف 
إَِيْهَا نَشِيطًا فارع الالء وَأخلص لِرَبِكَ اليه وَالبَعْبَة. "اه 
اكد یر مور آل نج" ولد ادو 
سورة التين 
قال الله تعالى:" وَاليِينٍ وَالرَيُونِ )١(‏ وَطُورٍ سِينِينَ (۲) وَهَدَا الْبََدِ الْأَمِينِ (©) لَقَْدْ حَلَقْنَا الْإنْسَانَ في اخسن 


دو 


تقوم (5) م رَدَذْاهُ أَسْمَلَ سَافِلِينَ (0) إا الذي منوا وعَِلُوا الصَالجاتِ فَلَهْمْ اجر غَيُْ شون (5) فما 
كبك بَعْدُ بالِينٍ (۷) يس ال بأَحْكم الحَاكمِينَ (۸)" 

قال الطبري رحمه الله:" اختلف أهل التأويل في تأويل قوله :#وَالتّينِ وَالرَيِنونٍ والصواب من القول في ذلك 
عندنا: قول من قال: التين: هو التين الذي يوكلء والزيتون: هو الزيتون الذي يُعصر منه الزيت» لأن ذلك 
هو المعروف عند العرب» ولا يُعرف جبل يسمى تيناء ولا جبل يقال له زيتون» إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا 
جل ثناؤه بالتين والزيتون. والمراد من الكلام: القسم بمنابت التين» ومنابت الزيتون» فيكون ذلك مذهباء وإن 
لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا يجوّز خلافه» لأن دمشق جا 
منابت التين» وبيت المقدس منابت الزيتون. وقوله :وَطُورٍ سِيدِينَ4» اختلف أهل التأويل في تأويله» وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: طور سينين: جبل معروف» لأن الطور هو الجبل ذو النبات» 
فإضافته إلى سينين تعريف له. ولو كان نعتا للطور» كما قال من قال معناه حسن أو مبارك» لكان الطور 
متوناء وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعته» لغير علة تدعو إلى ذلك. "اه وقال ابن كثير ره الله: "#إوطور 
سينِينَ4 هُوَ الل الذِي كلم اله عليه مُوسَى. وها الْبَلَدٍ الأمينٍ يَعْني: 4 ولا خلافَ في 
ذَلِكَ. "اه وهو الذي نصره الطبري رحمه الله. وقال رحمه الله:"قوله: لذ حَتَقْنَا الإِنْسَانَ في أخسن تنوم 4 


أولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن معنى ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعدها؛ 


'' لسان العرب مادة عسرل] 


لأن قوله :اخس د فوم إنما هو نعت محذوف» وهو في تقويم أحسن تقوبم» فكأنه قيل: لقد خلقناه في 


تقوم أحسن تقوم . وكذا قال ابن كثير رحمه الله. وقال رحمه الله:" ثم بعد هذا المُسْنٍ والنضارة مَصيرة إلى 


و 


التّار 0 بطع الله وَيتبع اليُسْلَ؛ وَيِمَذَا قال :إلا الي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتِ» وَفَالَ بَعْضُهُمْ :4 
سْفَلَ e‏ : إلى أَزْدَلِ الْعُمْرِ. وهذا القول اختاره ابن جَرِيرٍ. وَلَوْ گان هدًا هُوَ الْمُرَادُ لَمَا 
حَسُن اسْيَْنَاءُ الْمُؤْمِنِيَ من ذَلِكَ؛ لأ اهم كَدْ يصيب بَعْضَّهُةْ ويا لْمْرَادُ ما كزْتاة. وقول :هم جر 


غير مون آي: عير عبر مقطو . م قال :فما يُكَذبْكَ؟ يَعْبي: يا ابْنَ آدم بعد بالدّين؟ أي: با راء في 
EE‏ ت أن م كدو على البذاة فق قاد عَلَى الَجْعَة بطر بطريق الْأَؤِلَ» فاي شَيْءٍ 


ملك عَلَى التحذيب بِالْمَعَادٍ وَقَدْ عَرَفْتَ هَذًا؟. وقول :آي اله بأَحْكّم الحاكِيينَ» أَي: أَمَا هُوَ اكه 
الخاكيين» الي لا يور ولا يَظَلِمْ أَحَدَاء ومن عَذله أن بُقِيمَ الْقِيَامَةَ مَيْنْصِفَ الْمَظُلُومَ في الدُنْيَا من 
ظَلَّمَةُ. "اه. 


خر تَفْسِيرٍ سُورة اون والريْنُونٍ ولله الحمد والمنة. 


< 
f 


ڪڪ 


سورة العلق 

قال الله تعالى:" افر باشم رك الي حَلّقَ )١(‏ حَلَقَ الْإِنْسَانَ من علي (۲) اقرا وَربْكَ الأَكْرم (©) الذي 
عَلَّمَ بالْقَلَم (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ ما 1 يَعْلَمْ (ه) گلا إِنَّ الْإِْسَانَ لِيَطْقَى (5) أَنْ رَآهُ اسْتَغْئى (۷) إِنَّ إِلَ رَبك 
خی (۸) اریت الذي يَنْهَى () عَبْدَا إا صلی )٠١(‏ اریت إن كان عَلَى ای )1١(‏ أو أَمَر 
وى )1١(‏ اریت ِن كذّب وتو (1) ام غلم بأد اله یری )١4(‏ گل لين ٤‏ نه سفن بلنَاصمَة 
)٠١(‏ نَاصِيةِ گاذِبَةٍ حَاطِتَةٍ )١5(‏ فَلْيَدْعٌ تيه (۱۷) سَتَدْعٌ لزاني (۱۸) كلا لا نُطِعْهُ واشجذ اقرب 
للد 

قال الله تعالى:" اقرا بام رَبك الذي حَلّق )١(‏ حَلَقَ الْإِنْسَانَ من علي (۲) اقرا ورك الحرم (©) الذي 
عَلَّمَ بالْقَلَم )٤(‏ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا 1 يَعْلّمْ (ه)" قال ابن كثير رحمه الله:" فال شَيءِ نَيْلَّ من الْقُدآنِ هَذِهٍ 
الآياث الْكرِمَاتُ المُبَاركَاتُ وهن اول رة رحم اله يا الْعِبَادَ وَأَوَلُ نِعْمَةِ أَنْعَمَ اله ا عَلَيْهةْ. "اه وقال 
الظاهر نين عاشون ينعد لله" وقة ن مل ات ا وى آل و ال ات ا 
قَوَضْفُ اليب يَتَضَمَنُ الوْجُودَ والوخدانيةء ووَصْفْ) لي حَلق) العلق: »١‏ ووَصْفُ لي عَلَّمَ 
بالمُلم# (يَفْنَضِيانٍِ صفاتِ الأفعال» مَعَ ما فيه مِنَ الِاسْتِدُلالٍ الريب على تُبُوتِ ما أَشِيرَ إِلَيِْ من الصّفاتِ 
ما تَفْمَضِيهِ المؤصُوليةُ مِنَ الإماء إلى وجو بناء لخر الي گر مَعها. ووصت) لأر (يَتَضْمَنْ صفاتٍ 
الكمال والننزية عَنِ التقائصٍ."اهء وف الآيات السالفة الذكر النَنبية عَلَى ابِْدَاءٍ حَلْقٍ الَإنْسَانِ من عَلَمَةِ. 
قاله ابن كثير رحمه الله» وقال القرطبي رحمه الله:" الْعَلَقَهُ: قِطْعَةٌ من دم رَطْبٍء والله سبحانه وتعالى أََادَ أَنْ 
ين قَدرَ نِعْمتهُ عل بان حَلَقَهُ من عَم مَهِيئه حى صَارَ بَسْرًا سوبا وعَاقِلُا ميزا"اه. قال ابن كثير رمه 
لله:"قوله:" اقرا ورك الْأَكْرمُ. الي عَلَمَ بلْمَلَّم.عَلّمَ الْإِنْسَانَ ما 1 يغه" وان من گرمه تَعَالَ ان عَلَّم 
انان ما 1 يعي سره وكيْمَة بعلم وهو مدر الَذِي امار به أَبو َة آم على الْملائكة وَالْعِلمْ كر 
يَكُونُ في الْأَذْمَانِء وَتارَةَ يَكُونُ في اللّسَانِء وَتارَةَ يَكُونُ في الككابة بالَْنَانِ. "اه قال ابن سعدي رحمه الله:" 
فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد» ويسر له أسباب العلم."اه 
قال ابن كثير رحمه الله:" قوله:" گلا إِنَّ الْإنْسَانَ لَيَطْعَى (5) أن رَه اسْتَغْى " يبر تَعَالَ عن الْنْسَانِ أنه 
ڏو قرح وَأَسْرٍ وَبَطرٍ وَطُْْيَانِء إِذَا ری نَفْسَهُ َد اسْتَخقى وئر مَل م تدده وَتَوَعَدَهُ وَوَعَظَهُ فَقَالَ :إن إل 
رك اليُجْعى أي: إل الله الْمَصِيرُ وَالْمَرْجعُ» وَسَيْحَاسِبْكَ عَلَى مَالِكِ: من أن َغتة؟ وفِيع صرفقة؟. ثم 
َال تَعَالَ :رايت الَّذِي يَنْهَى عَبْدَا إا صلی رلت في اي جَْلِء لَعنَهُ اله تَوَعَدَ الي 5ه على 


GR 


الصّلاةٍ عِنْدَ ليت فَوَعَْظَهُ اله تَعَالَ الي هي 


ظَنَكَ إن گان هَذًَا نها على الطريق الْمُسْتَقِيمَة في فلب أ 0" ر باو بِقَؤْلِه وَأَنْتَ َج 
وَعَوعَده عَلَى صلاته؛ وَيَذَا قَالَ :أ يَعْلَمْ بأد اله رى أي: أَمَا عَلم هذا النَاهِي هذا الْمُهْتَدِي أن الله 


8 4 - 


1 وَيَسْمَعْ كَلَامَةُ وَسَيجَازِيه عَلَى فِعْله 2 الا 
م قال تَعَالى مُموعِدَا ومَُهَيَدَا :گلا لین 1 نت4 أي: لين ٤‏ زجع عا هُوَ فيه مِنَ الشقَاقٍ وناد 
طلَتَسْمَعَنْ بِالنَاصِيَّة أي: لنَسمَنّها سَوَادًا يَوْمَّ الْقيَامَة."اهء وقال الطبري رحمه الله:" والمعنى: لنسوّدنٌ 
وجهه» فاكتفى بذكر الناصية من ا إذ كانت الناصية في مقدم الوجه. وقيل: معنى ذلك: لنأخذنٌ 
بناصيته إلى النار» كما قال کد پاشاي ھک قال لري رحمه الله:" فَالْآيةُ- وَإِنْ كَانَثْ 


2 


ا دارفال 520 فرسه. قال: 


| 
قَْمٌ إا كَثْرَ الصّبّاحُ رََيْتَهُمْ. .. من بين مجم مُهْرِهِ أو سَافِع 


وقيل: هو مَأْخُودٌ من ممع النَارُ والششن: إِذَا عبر وَجْهَهُ إلى حال سويد كما قَالَ: 


0 


إن 


ای سْفْعًا في معرس مرجل... ونوى گچلم اض انلم حاشع". م قال :صي گاذبة خاقة» 


ا 


وَالتَاصِيَةُ: شَعْرُ مُقَدٌ ًم اليس وقد يُعَبَّدُ ا عَنْ َة الْإِنْسَانِء كُمَا ال هَذِوِ نَاصِيّةٌ مُباركة إِشَارَة إلى يع 
الْإِنْسَانِ"اه قال ابن كثير رحمه الله اي اصِيَة أبي جَهْلٍ كَاذِيَة في ممالا حَاطِفَةَ في فعَالها. ليدع 


0 أي : قَوْمَهُ وَعَشِيرَتَةُ أي : لِيَدَعْهُمْ يَسْتَنِصِرٌ ع يَسْتَنْصِرٌ کي سدع الرَبانية4 وَهُمْ َه م ملاک الذاب» حى يَعْلَم 
مَنْ يغلث: أحزينا أو حِرْيْةُ. قال الْبْخَارِيجُ*: حَدَّتَنَا يح حَدَّتَنَا عَبْدُ الرراق» عَنْ مَعْمَره عَنْ عَبْدٍ الكرم 


ا جڙري» عَنْ عِکرمَة» عَن ابن عَبّاسِ: ir‏ جَهْلٍ: لين راد رايت مدا يُصَلْو عند الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عه 
فلع الى کي مَقَالَ: "لين فَعَلَهُ لَأَحَدَنْهُ الْملائكة" . م قَالَ: تَابَعَهُ عَمْرُو بن حال عَنْ عْبَيْدِ الله -يَعْني 


و 
007 


" خاشع والاثلم: المتثلم. الخاشع: اللاصق بالأرض. والأثاقي: الحجارة التي عل عليها القدر الواحدة أثفية. والسفع: السود. 
والمعرس: الموضع الذي فيه المرجل. والمرجل: كل قدر يطبخ فيها من حجارة أو حديد أو خزف أو نحاس. والنوى: حاجز يرفع 
حول البيت من تراب لغلا يدخل البيت الماء من خارج. وجذم الحوض: حرفه وأصله. ولم يتثلم: يعني النوى قد ذهب أعلاه وم 
يتثلم ما بقي منه أي يتكسر. [] 

“' صحيح البخاري برقم ٤۹٥۸‏ لأ 


ابن عَمْرِوحَنْ عَبْدٍ الْكُريم. وَقَوْلهُ ا ي: يا حك لا تُطِعْهُ فيما يَنْهَاكَ عَنْهُ من الْمُدَاوَمَةٍ 
عَلَى الْعَِادَةٍ راء وص حَيِتُ شعت ولا تُبَالِه؛ ق الله حَافِظُكَ وَتاصِرُكٌ وَهُوَ يَعْصِمُكَ من النّاسٍ"اه. 
قال الطبري رحمه الله:" e‏ رَبك #وافترب 4 منه» بالتحبب إليه بطاعته» فإن أبا جهل لن يقدر 
على ضرك» ونحن نمنعك منه "اه وقال القرطبي رحمه الله:" وقيل: الْمَعْىٌ: إِذَا سَجَدْتَ فاقرب مِنَ الله 
بالذعَاءِ."اه وقد نَت في الصّحِبح -عِنْدَ مُشْلم*١-‏ يِن طريتٍ عَبْدِ الل ن وَهْبٍء عن عَمْرو بن الحارثِ 
عَنْ عُمَارَةَ بن عَزِيةَ عَنْ س 2 عَنْ أبي 1 عَنْ أبي ر أن رَسُولَ اله ل كال "اذيك ما و 
الْعَبْدُ من رَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌء فَأَكيروا الذّعَاءَ." ٠"‏ 


ا ارس اقرأ ولله الحمد والمنة 


سورة القدر 
قال الله تعالى:" إا أَنْرََْاُ في ية الْقَدْرٍ )١(‏ وَمَا أَدْركَ ما َبْلَهُ الْقَذرِ (۲) ليله الْمَدْرٍ حي مِنْ أَلْفٍ سَهْرٍ 
(۳) تَنَّلْ الملايكةٌ الوح فيها بإِذنِ ريم من كَل 3 )٤(‏ سَلَامٌ هي عق مطلّع الْقَخْرٍ ( ه)" 


قال ابن كثير رحمه الله:" بأ تاا أنه 9 


بر الله تَعَالَ أنه أل هراد ليل الْقَذرِ» وهي مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَء كَمَا قال تَعَالَ : 
وسَهْرُ كنات ال انول ف فاد الْبَقَرةِ: 2328 ثم قال تَعَالَ 0 الْقَدْنِ لي اخْتَصهًا 


تكن 


3 


ِإِنْرَالٍ الفُرَآنِ الْعَظيم فِيهَاء مَقَالَ :وما أَدرَاكَ ما لَه الْقَدْرِ ليله الْعَدْرٍ حَيْرٌ مِنْ أل شَهْرٍ©) أي: أَفْضَل 
منْ عِبَادَةٍ ار - وَلَيْمسن فِيهًا لَيْلَهُ الْمَدْرِ-مُوَ اختيارٌ ابْنِ جَريرٍ. وهو الصّوَاب لا مَا عَذَاُِ وَلَكَا كَانَتْ 


ية الْقَدْرٍ تَعْدِ غدل عا باه ال شَهي نَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ'' عن اي هريه أ رَسُولَ الله ي قَالَ: 
من قَامَ ليل الْمَدْرِ إا وَاحْتِسَايًا غْفِرَ لَه ما تمذم مِنْ دنه" . وقوه :#تترل الْمَلائِكَةُ 2 فِيهًا بِإِذْنِ 
رم من کل أَْر 4 أي: يَكْثْرُ برل الْملائكة في هَذِه اة يكثرة برگيهاء وَالْمَلائِكةُ يترون مع كَل البرگة 
اليحَة كما يترون عِنْدَ تلاوةٍ الْقرْآنِ وَيحِيطُونَ بلق الذَّكْرء وَيَصَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبٍ ٠‏ أ بِصِدْقٍ 
تَعْظِيمًا لَهُ. وَأَمّا البو فَقِيل: لمرد به هَاهْنَا جبريل» عَلَيْهِ اللا فُيَكُونُ من باب عَطْفٍ الْخاصّ عَلَى 
الْعَامٌ. وَاللَهُ َغْلَمُ. "اه. قال الطبري رحمه الله:" مِإبإِذْنٍ رَيجِمْ كد أئر 4 يعني بإذن ربهم» من كل أمر قضاه 


15 


صحيح مسلم برقم ل۸۲٤‏ 
'' صحيح البخاري برقم (۱۹۰۱) وصحيح مسلم برقم ۷٦۰‏ [] 


0 


الله قى تلك السنة» من رزق وأجل وغير ذلك. "اه وَقَالَ ابن كثير رحمه الله:" قَوْله :سلا 2 ئی مَطلّع 
الجر يي هي خير كلها ييا سر إل مطلع الْمَجْرٍ. "اهء وكذا قال الطبري رحمه الله. قال محمد 
الأمين الشنقيطي ره الله:" وَهَذا يدل على أنَّ اللَّيْلَ أَحصٌ بِالتّمَحاتٍ الإمية وبتَجَلّياتِ اليب سْبْحالَة 
لعبادو» ودَلِكَ لو القَلب وانقطاع الشواغِلٍ ا ال ورَهْبَثُ أَقُوى على استخضار القَلْب 
وصفائه. ."اه. قال ابن سعدي رحمه الله:" وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء وأتما في رمضانء وفي العشر 
الأواخر منه» خصوصًا في أوتاره» وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. "اه " لا كُمَا رَعَمَهُ بَعْضُ طوَائِفٍ 
الشيعَة مَنْ رَفْعِهَا بِالْكلْيّة عَلَى مَا قَهِمُوهُ منَ ع الحديث الَّذِي سَنُورِدُهُ بعد من قَوْلِه عَلَيْهِ السَلَامٌ: "فَرْفِعَتْء 
وَعَسَى أَنْ يَكُونَ حَيرا لَكُنْ"؛ لِأَنَّ الْمرَادَ رفع عِلْم وَقْتَهَا عَيْئًا. "اه قاله ابن كثير رحمه الل "وهذا كان النبي 
ي يعتكف» ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان» رجاء ليلة القدر والله أعلم."اه قاله ابن 
سعدي رحمه الله. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" وجحمَةٌ إِخفاء تَْيِينُها إرادةٌ أن لون 
حَسَناتَهِمْ في يال كِيرةٍ د تَوَحْيًا لِمْصَادَفَة ية ة القَدْرٍ كما ا ساعةٌ الإجابة يَوْمَ الجُمُعة. ٠"‏ 


آخرُ تَفْسِيرٍ سورة القدر وله الحمد والمنة. 


سورة البينة 


يسم اله لمن البَحِيم 
] بين اين گنروا : مِنْ أَهْلٍ اتاب وَالْمُسْرَكِينَ مُنفَكينَ حقٌ أيهم الْبَينَهُ )١(‏ رَسُولُ مِن اله يلو صُحْمًا 
طهر (؟) فِيها کشت قَيْمَةٌ (") وما ترق لين أُونوا الكتاب إلا من بَعْدٍ ما جات اة (4) وما مروا 
إلا لَِعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وينوا الرْكاةَ وَدَلِكَ دِين الْمَيْمَةِ ( ه) إِنَّ الَّذِينَ كَمَدُوا 
0 من أَهل ا لكاب وَالمشْركِينَ ف تار جهنم حخَالِدِينَ فِيهَا أولكِكَ هم شر الْبريّة () إِنَّ ا 
ا تِ أُولَيِكَ هُمْ خَيْرُ البريّة (۷) جَرَاؤُهُمْ عند رَيهِمْ جَنَاتْ عدن ري من يها امار خَالِدِينَ فيهًا 


ع 


yy أبدَ‎ 

قال الله تعالى:" 1 يكن الَّذِينَ گقڙوا من هل الكتاب وَالْمُشرِكِينَ مُنْفَكِينَ حب أيهم اليه )١(‏ رَسُولُ من 
اله يلو صُحُمًا مُطهَرَةَ (؟)" 

قال الطبري رحمه الله:" لم يكن هؤلاء الكفار من أهل التوراة والإنجيل» والمشركون من عبدة وه زاد 
لبن كثير رحمه الله:" اران ن رر ومن الْعجي. 1 يكُوثوا منك تغي: منقهين ئ يتين م 
الح ."اه وقال القرطبي رحمه الله: م مُنْتَهِينَ عَنْ ُفْرهِمْ مَائِلِينَ عَنْهُ"اه. قال الطبري رحمه الله:" وأولى الأقوال 
في ذلك بالصحة أن يقال: معنى ذلك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفترقين في أمر 
محمدء حت تأتيهم البيّنة» وهي إرسال الله إياه رسولا إلى خلقه» رسول من الله. "اهء قلت وكلاهما سائغ والله 
أعلم. قال ابن كثير رحمه الله:" مح 2 مهم البَيتَذك أَي: هَذًا الْقُدَآنُ؛ ودا قَالَ تَعَالَ :90 0 الَْذِينَ 
كُنَرُوا من أَمْل الاب وَالْمُشركينَ E EE‏ يهم لَه 2 قر اة بقَوْلِه :سول من الله نلو 
معي يغي: محکڌا ي وما يلوه ِن القْآنِ الْعطِيمء الَذِي هُو مُحتب في الما الأغلى» ي 
طهرة گقؤله :لاق صحف مكرمة مَرْفْوعَة مُطهرة بدي سَفْرَة كرام رة أعَبسس: ١١‏ - 


¥ 


"اه 

قال الله تعالى:" فِيهَا كشت قَيْمَةٌ (؟) وما ترق نين أوثوا الكت الاين بعد ما جا ا (4) وما 
امنيا 3١‏ يقلن قاين :1 التي ظقاه وإقا العناكة CN‏ وك انمه ل" 

قال الطبري رحمه الله:" وَفَوْلَهُ :#إفيها كنب 4 أَيْ في الصّحْفٍ الْمُطَهَرَة كُتْبٌ من اله قِيمَةٌ: عَادِلَةٌ 
م لاقيف ادم فيها خم لأا من عند الل عر وجله. وقوله :وما تَر تمق الذي أوثوا لكاب إلا من 


مَا جَاءَكُمُ اينه يقول: وما الل O o‏ 


البينة» يعني: من بعد ما جاءت هؤلاء اليهود والنصارى البينة» يعني: أن بيان أمر محمد أنه رسول بإرسال 
الله إياه إلى خلقه» يقول: فلما بعثه الله تفرقوا فيه فكذّب به بعضهمء > وآمن بعضهم» وقد كانوا قبل أن 
يُبعث غير مفترقين فيه أنه نئ. قوله تعالى :وما امزوا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذي أي وما أمر الله 
هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين؛ يقول: مفردين له 
الطاعة» لا يخلطون طاعتهم ركم بشرك"اه» قال ابن جزي رحمه الله:" الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك 
الشرك أو ترك الرياء» وذلك أن الإخلاص مطلوب ف التوحيد وف الأعمالء وهذا الإخلاص في التوحيد 
من الشرك الجلّي» وهذا الإخلاص في الأعمال من الشرك الخفيت» وهو الرياء. قال رسول الله : الرياء 
الشرك "الأصعر. رتال 45 فيا :برويه عن رة إنه تعالى يفول "آنا أغى الأغنياء عق الشزك فمن عمل عمل 
شرك فيه غيري تركنه و رکه" اه. قال ابن سعدي رحمه الله:" #ختفاء أي: معرضين إمائلين] عن 
سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. "اه. قال ابن كثير رحمه الله:" لوَيُقِيمُوا الصَلاة4 وَهِيَ أَشْرَفُ عِبَادَاتِ 
الْبَدّن. "اه بأن يؤدوها ف أوقاتما بشروطها وأركاتما وآدابما" اه قاله أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله. قال 
القرطبي رحمه الله: "وينوا الرّكَاة أي يُعْطُوهًا عند حَلّهَا. "له وهي الْإِحْسَانُ إل الْقُقَراءِ وَالْمحَاويج"اه 
قاله ابن كثير رحمه الله. قال القرطبي رحمه الله:"طوَدَلِكَ دِينٌ الْمَيْمَة؟ أي ذَلِكَ الدين الذي أمروا به دين 
القيمة» أي الدِينْ الْمُسْتَقِيمُ. "اه وقال ابن جزي رحمه الله:" ومعناها أن الذي أمروا به من عبادة الله 
والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الركاة هو دين الإسلام."اه 

قال الله تعالى: " ل ادن كُمَرُوا من أل الْكِتَابِ وَالْمُسْرَكِنَ في تار جَهَنّم خَالِدِينَ فيها اوك هُمْ سد الْبرية 
() إن الَِينَ منوا وَعَمِلُوا الصاحِجَاتٍ اوليك هُمْ حير رة (۷) 0 عِنْدَ رم جَنَّاتُْ عَذْنٍ بحري مِنْ 
NEE‏ بدا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبَهُ (۸)" 

قال ابن كثير رحمه الله:" مير تَعَالَ عَنْ مال الْمُجَاٍ من كفَرَة ة أَهْلٍ ات وَالْمُشْرِكِينَ الْمُخَالِفِينَ َنْب 
اله الْمْتَرَلة وَأنْبَِاءٍ اله الْمرْسَلَة: كي يوْمّ الْقِيَامَةٍ في ار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَاك أَيْ: مَاكِئِينَ"اه لابثين فيها 
اله :لري رجه ال قال ارم كتير د لله" قوله: "يذ" ل لون عا و وزولوة, اه -وقال: الطبرف 
رحمه الله:" لا يخرجون منهاء ولا بموتون فيها."اه. قال ابن كثير رحمه :"اوليك هُمْ شر لبر أئ: شه 
خبر تَعَالَ عَنْ حال الْأَبْرَارٍ - الَّذِينَ آمَنُوا يفوي وَعَمِنُوا الصالجَاتِ 
ا ا عم خير الد ثم قال :جرم عند ري4 آي: يوم اقام جنات عَذنِ ري من تخيها 


الأعاذ خَالدِين فيهًا بدا أ : بلا انْفِصالٍ وَلا انْقِضَاءٍ ولا فَرَاغْ. "اه وقال الطبري رحمه الله:" ماكثين فيها 


أبدّاء لا يخرجون عنهاء ولا يموتون فيها."اه 
قال ابن كثير رحمه الله: "مرضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عن وَمَقَامُ رضَاه عَنْهُمْ أَعْلَى يما انوه من التّعِيم اعقب 
وَرَضُوا عله فِيمَا مَنَحَهُمْ من الْمَضْلٍ الْعمِيم. وَقَوْلَهُ :ذلك لِمَنْ حشي ب 7 هذا الراك خاص|ة 


1 و َه يَرَاهُ. "اهء وقال الطبري رحمه 


اوو 


لِمَنْ حَشِيَ الله انما حَقّ فوا وَعَبَدَهُ كانه يره وڏ عَلِم 
الله:" لمن خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته» فاتقاه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه"اه» قال الطاهر بن 
عاشور رحمه الله:" وفي كر اليب هنا دُونَ أن يُقالَ: لِك لمن حَشِيَ اله - تَعْريضٌ بأد الكُقَارَ يَرْعوا 
ق الدبُوييّة إذا 4 شا رُم هم عَرِيدٌ سُوءٍ. "اه. 

آخِرٌ تفسير سورة البينة ولله الحمد والمنة. 

سورة الزلزلة 

قال الله تعالى:" إِذَا َرَت الْأَوْض زرا )١(‏ وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْمَاهَا (۲) وَقَالَ الْإِنْسَانُ ما ا (©) يَوْمئِذٍ 


ر س و 


حَدِّتُ أحْبَارَهَا (:) بان رَبَكَ أؤحى ها (ه) يَوْمَئِذٍ يَصْدر الاس أَشْتَاَ رؤا أعْمَاهَم )١(‏ فَمَنْ يَعْمَل 


مِثْقَالَ ذه حيرا يره (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در شرا ي (۸)" 
قال ابن كثير رحمه الله:" دا رات الأرْضٌ زرا 4 أَي: لتكت من ا سْفَلِهَا . وا خرجتِ الأرْض اناا 


- 


Ek‏ مَا فيها من ا قَالَهُ غَيْدُ وَاجِدٍ مِنَ السَّلّفٍ. اك 75 الإِنْسَانُ مَا اك أ : استنکہ 
0 بعد ما كانت قار سَاكِتَةٌ ابت وَهُوَ مُسْتَقَدٌ على ظَهْرِمَاء أي: تَقَلبْتِ الالء مَصَارَتْ متڪرة 
ا 0 من الرْرلٍ الذي لا ميد ها عَنْكُ م اقث مَا في بَطْبِهَا من 
الْأَموَاتِ من الْأَولِينَ َالْآآخِرِينَ» ق حِيئئِذٍ انكر الاس أَمْرَهَا وَتَبَدَلَتِ الْأَرْضٌ غَيْرَ الْأرْضٍ وَالسَّمَوَاتْ د 
له الواجد الْمَهّارِ وَقَولهُ :يوم دت أَخْبَار رکا أَئْ: دت چا عمل الْعَامِلُونَ عَلَى ظَهْيهًا. و 


بأد ربك أؤفحى 4 أَْ: أؤكى إِلَيْهَا. وَالظَاهِرٌ ا 


ا 


هد أن هذا فسكن چن أذ ن لما. "اه» وقال ابن سعدي رمه 
الله:" وأمرها أن تخبر بما عمل عليهاء فلا تعصى لأمره. "اه. قال ابن كغير رحمه الله:" وقول :مَلِيَوْمَبذٍ يَدُرُ 
الاس أَشْتَانَ4 أي: يَرْحِعُونَ عن مَوَاقِفٍ الاب اشا أي: أَنْوَاعَا وَأَصْنَافَاء ما بَيْنَّ شَّقِىَ وَسَعِيدٍ 
امور به إل الجن وَمَأَمُورٍ يه إلى الثَارٍ. وول تَعَالَ :ليرا أَعْمَاهَةِ4» أي: لِيَْمَلُوا وَيحارُوا 000 
الدَّنْيّاه من ڪټر وَسَرْ. وڌا قال :من يعمل مِثْقَالَ در حبرا يه ومن يعمل مِثْقَالَ د سا يره "اى 


وقال ابن سعدي رمه الله 2 معن هذه الآية: "هذا شامل عام للخير والشر كله لأنه إذا رأى مثقال الذرة» 


اي هي أحقر الأشياء» [وجوزي عليها] فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى. "اه فهل كَذِهِ الآيهٌ الكرعة 

تفْمَضِي أنَّ كُلَ إِنْسانٍ كافرًا كان أو مُسْلِمًا يجازى بالقليل مِنَ الخيْرٍ والشر؟ أجاب عن هذا العلامة الطاهر 
بن عاشور رحمه الله فقال ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنينَ ظاهَرٌ وبِالتْسْبَةِ إلى الكافِرين فَالمقُصُودُ ما عَمِلُوا من شر وأمًا 
باليّشْبَةٍ إلى أعْماليخ من الخْرٍ هي كالعَدّم قلا ثوص يإ عِنْدَ الله أن عَمَلَ الخيْرٍ مَشْرُوطٌ بالإبمانٍ. قال 
تَعالى والَّذِينَ كَمَرُوا أَعْمافُم گسراب بقيعة سيه الظّمآنُ ماءً حقی إذا جاءَةُ ج يجَذْهُ شَيْئًا4 النور: 89. 
"اه في هذه الآية الترغيب في فعل الخير ولو قليلاء والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. "اه قاله ابن سعدي 
رهه الله قلت: وفيه بیان كمال عدل الله تعالى. 


اخ تقد مير سُورَة الزلزلة ولله الحمد والمنة. 


سورة العاديات 

قال الله تعالى:" وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا )١(‏ فَالْمُورِيَاتِ قَدْكًا (؟) فَالْمُغِيراتِ صْبْحًا (۳) فَأَنَرْنَ به تَفْعَا )٤(‏ 
فَوَسَطْنَ به جما (ه) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبْهِ َنود () وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَسَهِيدٌ (۷) ونه لحب اير لَسَدِيدٌ (۸) 
لا غلم ذا ماب الور (:) وحعل ما ني الور )٠١‏ لد رق بي زت يذ (011) " 

قال ابن كثير رحمه الله:" يُفْسِمْ تَعَالَ اليل ِذَا أخزييث في سَبيله تكدت وطخت هئ الكوث الذي 
يُسْمَعْ مِن الْمَرَسِ جين تَعْدُو .طكَالْمُورِيَاتِ فذحا يَعْني: اصطكاك ناا لِلصَّخْرٍ فْتَقْدَحُ مِنْهُ انار 
طَالْمْخِيرَاتِ صْبْحَاكه يَعْني: الْإِغَارََ وَقْتَ الصباح» وله اتر به فعا يَعْني: عبرا في مَكَانٍ مُغترك 
الحُيُولٍ."اه. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" قوله: قْوَسَطْنَ به جنا ومعنى (وسَطن): كي وشط 
الجني يُقال: وسّط القؤم إذا كان بَئْتهم. و(جَنَْا) مَفْعُولٌ (وسَطْنَ) وهو اسم جماعة التاس» أي: صِرْنَ 
في وط القَوْم المغْرُوِينَ."اه. قال ابن كثير رحمه الله:" وله :إن الإنْسَانَ ره كنود هَذًا هو الْمُفْسَمْ 
عله بمعق: أنه نعم رَبْهِ جحو كفوز. وقوه :وله على ذَلِكَ لَسَهِيدَ؛ وإ الله عَلَى ذَلِكَ لِشَهِيدٌ. 
وم أن غود الضمي على الإنسان َيون تَقْدِيئهُ: وَإِنَ الْإنْسَانَ عَلَى گنه گنودًا لَسَهِيدٌ آي: بِلِسَانٍ 
حَالِهِء أيْ: ظَاهِرٌ ذَلِكَ عَلَيْهِ في أفواله وَأَفْعَالِه وقول :اوت شب ابر لَسَدِيدٌ أ: وَإِنَّهُ شب اير - 


وَهُوّ: الْمَال-لَشَدِيدٌ. وَفيه مَذْهَبَانِ: أَحَذّهما: أن المَعْى: وَإِنَهُ لشدید المَحَبّة لِلمَال. وَالثَاي: إن ريص 


E‏ 0 َعَالَ مُرَهّدا في الدَّنْيك ومُرَعَْا في الآخرّة» وَمُنَبَهَا عَلَى مَا هُوَ 


گائڻ بَعْدَ هَذِهِ الْحَال» وَمَا ي مله الْإنْسَانُ من الْأَهْوَالٍ :لأفلا يَعْلمْ إِذَا بُغثرَ مَا في لبور أي ب 
فِيهًا مِنَ الأنوات, موَحْصّل مَا في n‏ يعني N‏ ما كَانُوا يُسِيُونَ في نُفُوسِهِمْ 0 ° 


E 


يوم بي أَي: َا ميع ما گائوا يَصِنَعُونَ وَيَعْمَلُونَ حُحَازِيهمْ عَلَيْهِ أَؤفَرَ الجراي ولا يَظْلِمْ مِثْمًا 
ذََة. "اه. 


آخر تَفْسِيرٍ سُورة "الْعَادِيّاتِ" وله الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ. 


سورة القارعة 
قال الله تعالى:" الْقَارِعَةٌ )١(‏ ما الْمَارعَة (۲) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (۳) يَوْمَّ يَكُونُ ان كلا ا 
() و الميال كنيهي لر زه) فا مو ا وا (8) و عيشو راطع () اا عن 
حَفَّت مَوَازيئُهُ (8) امه هَاويةٌ (5) وَمَا أَدْركَ مَا هيه )١٠١(‏ ار حَامِيَةٌ ")1١(‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: " قارع ٠‏ من أَسماء يَوْم E ALE dL‏ وَغَيرٍ 
ذَلِكَ. 


- 


م قال معطا أَمْرَهَا وَمُهَوَلَا لِشَأغَا :وما أذراك ما الْقَارِعَةُ4؟ ثم مسر ذَلِكَ بِقَولِهِ :ليم َون الاس 
كَالْمَرَاشٍ المَنئوثِ أي: في الْيِسَارهِمْ وَتَمَيُقِهِم وَذَهَايِمْ وَحجيئِهِمْ من حَيْرتمْ ما هُمْ فيه اكم فراش 
مَيْتُوتٌ. وَفَوْلَهُ 590 ا لجال كَالْعِهْن الْمَنْفُوشٍ يَعْني: كد سنارت كنا الطوف العنفوى:» الذي قد 
سرع في الذَّهَابٍ وَلتَمَرُّقِ. ثم أَخْبرَ تَعَالَ عَمّا يول ليه عَمَلْ الْعَامِلِينَ وَمَا يَصُِونَ لله من الْكرَامَةٍ أ 


الْإهَائَتَه بحسب أَعْمَافِم َال :مإفَأَمًا من نمث موازينة4 أي: رحَث حستائة على سيتاته فهو في 


2 


عِيشَة رَاضيَة يَعْي: في اة .اوا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئُة#4 أي: رڪٽ سِيَعَائُهُ عَلَى حستاته. وَفَوْلهُ 
امه ما ي قيل: مَعْنَاهُ: فهو سَاقط هاو بام رأسه في تار جَهتم. عبر عله ا يعني دِمَاعَهُ -- أي: 
يَهْوُونَ في الثّارٍ عَلَى رُوُوسهة. وقِيل: مَعْنَاهُ :امه الي يَرْجِمٌ إِلَيْهَاء وَيَصِيرُ في الْمَعَادٍ إِلَيْهَا اويه 


- 


ا ل 00 قله :از 


لخد تقد مير سُورَة "القارعة" ولله الحمد والمنة. 


سورة التكاثر 

قال الله تعالى:" اکم التَكَائْرْ )١(‏ حم ررم الْمَقَابِرَ (؟) گلا سَوْف تَعْلَمُونَ (۳) ثم گلا سَوْفَ تَعْلْمُونَ 
(؟) گلا لو تغلموت عِلْمَ اليْقِينِ (ه) لون الججيم (5) م رؤا عن 9 (۷) © شنال يوم عَنٍ 
التعیم (۸)" 

قال ابن كثير رحمه الله:" يَقُولُ تَعَالَ: شَعَلَكُمْ حب الدّنيَا وَتَعِيِمُهَا وَرَهْرَعًا عَنْ طب الآخرة وَابْتِعَائِهَا 
وََادَى بكم ذَلِكَ حَقٌّ جَاءَكُمْ الْمَْثُ ورم المَقابر وَصِرْتمْ من أَمْلِهًا؟!. وَفَوْلُهُ :گلا سَوْف تَعْلَمُونَ © 
كلا سَوْفَ تَعْلْمُونَ» هَذَا وَعِيدٌّ بَعْدَ وَعِيدٍ"اه وذلك أن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد 
كّروا الكلمة مرتين. "اه قاله ابن جرير رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله:"وَقَوْلُهُ :گلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ 
القن أي : َو عَلِمْثُمْ حو حم الْعِلّم »لما کہ الکاٹہ عَنْ طَلَّبٍ الدَّارٍ الآخرّق حى صر لل الْمَقَاب. 2 
قال :ارود الججيم ۾ ترڪ عَبْنَ اليقين) هدا تَفْسِيُ الْوَعِيدٍ الْمتَقَيْمْ وَهُوَ قله :گلا سَوْف تَعْلَمُونَ 
كلا سَوْف تَعْلَمُونَ توعّدهم يِمَذَا الحا وَهِيَ رُؤْيةُ النَار"اهء قال الطبري رحمه الله:" لترونٌ أيها المشركون 
جهنم يوم القيامة» ثم لتروتما عيانا لا تغيبون عنها."اه. قال ابن كثير رحمه الله:"وَقَوْلَهُ :لات لمال يومد 
عن اليم ايٰ: ۾ سسا يميڊ عَنْ شکر ما أَنْعَمَ اله به عَلَيْكُمْ مى الصّحَة والأَمْن والزڙق وَغَيْرٍ دَلِكَ. 
ما إِذَا قَابلتُمْ به نِعم نِعَمَهُ من شکره ه وَعِبَادَتِه. "اه» فهو سائلهم عن جميع النعيم» لا عن بعض دون بعض. قاله 


الطبري رحمه الله. 


آخر تف مير سُورَة "التكاثر" ولله الحمد والمنة. 


f 


س 


سورة القصر 
قال الله تعالى:" وَالعَصرٍ )١(‏ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي حشر (۲) إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالَاتِ وَتَوَاصّوًا بالق 
وَتَوَاصُوًا بِالصّبْرٍ (9)" 
قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَالَ الشافعئ» رَه اللُّ: لو تبر الاس هَذِهِ السُورَة لَوَسِعَتهُمْ. الْعَضة + الان 


5 
بعاه 


الذي يَمَعُ فيه کا حَرَكَاتُ بي آدَمَ من حير وسر فأ قْسَمَ تَعَالَ بِدَّلِكَ عَلَى اد الْإنْسَانَ لهي حشر أيْ: ي 
خَسَارَةِ ولاك إلا اللي اا و الصا لجاتِ4 فَاسْتَنْقَ مِنْ جنس الإنْسَانٍ عَنٍ الان الذي مرا 
موي وَعَمِلُوا الصّاحجَاتٍ رجهم «إوَتَوَاصّوا ا وَهُوَ أَدَاءُ الطَاعَاتِ» وَتَزِكُ الْمُحَرّمَاتِ"اه قال 
الطبري رحمه الله مإوَتَوَاصُوًا بالصَّبْرٍ» أي وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على العمل بطاعة الله."اهء وقال 
ابن كثير رحمه الله:"وعلَى الْمَصَائِبٍ وَالأَقْدَاِ وَأذى مَنْ يُؤْذِي من مرو بالْمغرُوف وَينْهَوْئهُ عن الْمُنگر. 
هذه السورة حولت معانيا عزيزة» ومن تدبرها :الها بتوفيق الله تعالى وقد أشار إلى ذلك الشَّافِعِيٌ فَالَ رَه 
اله : لَوْ تبر الاس هَذِه السُورَة لَوَسِعَنَهُةْ. "اه. 


أكه لحن سورة "العصر" وله المد والمنة. 


قال الله تعالى:" ول لکل هره لمر )١(‏ الَّذِي مع مالا وَعَدَدَهُ (۲) يَحْسَبْ أَنَّ ماله أَخْلَدَهُ )٣(‏ كلا 
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يدد في الخحُطَمَةٍ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحطَمَةُ (ه) ر اله الْمُوقَدَةٌ (5) الي تَطَِع عَلَى الْأَفْيِدَةٍ (۷) إا 


واس 


عَلَيْهُمْ مُؤْصَدَةٌ (۸) في عَمَدٍ ممَدّدَةٍ (9)" 

قال ابن سعدي رجه الله:" 4 أي: وعيد» ووبال» وشدة عذاب"اه. قال الطاهر بن عاشور رحمه 

الله:"طالكل هة لمر وهم الّذِينَ الَحَدُوا هتر المسلمينَ ولَمْرّهم دَيْدَنَ م. وهرة: وف مُشتق مِنَ اهمز. 

وهو أنْ يعيب أَحَد أَحَدًا بالإشارة بِالعَيْنِ أؤ بِالشّدْقٍ اؤ بالأس بَصْرَتهِ اؤ عِنْدَ وليه ويقال: هامرٌ وناز 
عل لعلو يذل على تكن الزن بو ارف ولرةٌ: و وی مخ الل وهو المواجَهَةٌ بالعْب» 


ع 


وصيعته 4 دال على أن ذلِكَ الصف ف كلك لِصاحِبهِ كما 2 شمر "اه وقال ابن سعدي رحمه الله:" اللماز: 
الذي يعيبهم بقوله."اه و قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:" وَقَوْلّة :لإهرة لَمَرة قيل: شا بَعْنى 


" قاله ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه السورة.1] 


> 
> 


واج وهو الغِيبَة. وَأَنْسَدَ ابْنُ جَرِيرٍ قَوْلَ زيا الأغجم: تذلي بودي إذا لاقَيْتّي كَذِيًا وإنْ أغِيب فأنت اهامر 
الهْمَرَة 82 معان مُتَقَاربَةٌ به تَسْكرِكُ ف تَنَقُصِ الآخَرِينَ. "اه قال الطبري رحمه الله:" إن الله عم بالقول كل 
همزة لمزة» كلك من كان بالصفة ون وصف هذا الموصوف بماء سبيله سبيله كائنا من كان من الناس."اه 


ع e‏ 
0 د 


قال ابن كثير رحمه الله: وقول :الذي جع م مالا وَعَدَّدَةُ# أئ: عه بَعْضّهُ على بَعْضء وأخصى 


١ 


عَدَدَهُ. "اه وزاد الطبري رحه الله فقال:" 0 ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه» ولكنه جمعه فأوعاه 


ذو الدّارِ؟ گلا أ: لیس الْأَمْرُ كُمَا رَعَمَ وَلَاكُمَا حسِب. م قال تَعَالَ :نبد في الحْطَمَة أي: 
بْلَْنَ هذا الذي ممع مالا فَعَدّدَهُ في الحْطْمَةِ وهي اسم من أَسمَاءِ الا صِفَةٌ؛ لأا طم مَنْ فِيهًا. وَيَدَا 
ال :ظوَمَا أَدْرَاكَ ما الحطَمَةٌ تار الله الْمُوكَدَةُ الي تَطَلِعْ على الأفْهدَة) رهم إل َة وَهُمْ أخياء "اى 
وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" فالمغنى: الي َنْقْدُ إلى الأفيدَةٍ فَتَحْرقُها في وقْتِ حرق ظاهر ال جَسَد. "اه 
قال ابن كثير رحمه الله: وقول َوه :إا عليه يهم مُؤْصدَة أي* فة ."اه. قال الطبري رحمه الله:" قوله «وفي 
عَمَدٍ ممَدَّدَةِكهِ أصح الأقوال في معناها: ا يعذّبون بعمد في النار» والله أعلم كيف تعذيبه إياهم اء ولم 
يأتنا خبر تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بماء ولا وضع لنا عليها دليل» فندرك به صفة ذلكء فلا قول فيه» 


غير الذي قلنا يصح عندناء والله أعلم."اهء وكذا قال أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله في تفسيره. 


آخرٌ تفسير سورة " الحمزة" ولله الحمد والمنة. 


ببس سس عب 


سورة الفيل 

قال الله تعالى:" ا تر كيف قعل رَبك بأَمْحَابٍ الْفِيلٍ )١(‏ أ يجْعَل كَيْدَهُمْ في ليل (۲) وََرْسَلَ عَلَيْهمْ 
طبرا أَبَاييلَ )٣(‏ تَرْمِيهمْ بجْجَارَةِ من جيل )٤(‏ فَجَعَلَهُمْ ضف مَأْكُولٍ (0)" 

قال الطبري رحمه الله:"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #5: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك» فترى ا گيْف فَعَلَ 
ربك بِأَصْحَابِ فيل الذين قَدِموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة ورئيسهم أبرهة الحبشئ 
الأشرم أ عل كَيِدَهُمْ في ليل يقول: ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة لإي 
تَضلِيلٍ»» يعني: في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها."اه قال ابن كثير رحمه الله:" هَل من العم التي 
ان اله تا عَلَى قُرْيْشِء فِيمَا صرف عَنْهُمْ مِنئْ أَصْحَابٍ الْفِيلِ الَّذِينَ انوا قَدْ عَرَمُوا عَلَى هَدْم الْكَعبَة 
وو اتا من الْوْجُودِء فَأَبَادَهُمْ اله وَأَرْعَمَ آنَاقَهُمْ ويب سَعْيَهُمْ وَأَضَلَ عَمَلَهُمْ وردهم بسر حَيْبَة. 
وگائوا قَوْمَا نَصَارَىء وَكانَ دنهم إِذْ داك اقرب حَالَا يما گان عَلَيْهِ فرش مِنْ عِبَادَةِ الْأَوَْانِ. وَلَكِنْ گان هذا 
من باب الإزكاص وَالنّْطَِةِ لمع رَسُولُ الله قل مَإنُّ في ذَلِكَ العام ولد عَلَى اهر الْأَقْوَالِ ولان 
أصْحَابٍ الْفِيلٍ عَلَى وجه الْإِيجَازٍ وَالِخْتِصَارٍ وَالتَقْريبٍ."اه. قال الطبري رحمه الله:"وقوله :مإوَأَرْسَلَ عَلَيِهِْ 
َا بابیل يقول تعالی ذكره: 

وأرسل عليهم ربك طيرا متفرقة» يتبع بعضها بعضا من نواح شتي. وقوله :ماتَرْمِيهِمْ يحجَارَة من جيل 
ترمي هذه الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل» بحجارة من سجيل. "اه وقال ابن كثير رمه 
لله:" قَالَ: طب في ججارة."اه. قال الطبري رحمه الله:"وقوله :لمَجَعَلَهمْ گعطف مأكُول» يعني تعالى 
ذكره: فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته» فيبس وتفرّقت أجزاؤه؛ شبّه تقطّم أوصالهم 
بالعقوبة التي نزلت بهم وتفرّق آراب أبداتهم بماء بتفرّق أجزاء الروث» الذي حدث عن أكل الزرع. "اه 
قال ابن كدر ره ل" و أن انلك عا ول أَهْلكهُمْ وَدَمَرَهُمْ وَرَدَهُمْ بِكَيْدِهِمْ وَعَيْظِهِمْ 1 
يتَالُوا حيرا ولك عَامَهُم و زجع مِنْهُم بير لا وو جریځ» كما جَرَى لمَلكهم أتركة» فاه الْصَدَعَ 
ذه عَنْ قله جين وَصَلَ إلى بده صَنْعَاء وَأَخْبََهُمْ با جَرَى لم م مات. فملك بعده ابنه يشوم ثم 


و 
rf‏ 
4 وي" و 


من بَعْدِهِ أخوه مَسْرُوقُ بن أبَزقة م حرج سَيْفُ بْنُ ذي يرن الْمْيرِيُ إلى كسرى فَاسْتَعَائَهُ على الحبشة 


ەر 


َأَنْمَدّ مَعَهُ مِنْ جُيُوشِهِ مَفَائلُوا مَعَ مرد الله يهم مُلكهي وَمَا كَانَ في آبَائِهِمْ من الْمُلْكِء وَجَاءنه و 
الْعَرَبِ لِلتَهْيعَة لِلتَهَْة. "اه 


آخر تفسير سورة "الفيل. " ولله الحمد والمنة. 


سورة فريش 

قال الله تعالى:" لإیلاف قر يش ( )١‏ إيلافهم رِخْلَة الشّنَاءٍ وَالصيْفٍِ (۲) كَلَيَعْبدُوا وب هَذًا الْبَئَتِ (۳) الّذِي 
مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ حۆفي (2)4 

قال ابن كثير رحمه الله:" طلإيلافٍ فرش أي: لانْتلافهم وَاجْتمَاعِهِمْ في بَلَدِجِمْ آمِنِينَ. 
وقيل: الْمُرَادُ دَلِكَ ما انوا اقوت من الرَخلة في لاء إلى امن وق الصيف إلى السام في الْممَاجِر وَغَيْر 
ذَلِكَء يعون ل م آمِيِينَ في أسْمَارهِة؛ لِعَظَمَتِهِمْ عِنْدَ النّاسِء لكو سان حرم الل فَمَنْ عرفهم 
امهم ټل مَنْ ُو لهم وسَارَ مَعَهُمْ امن يِمْ. هذا ڪام في أَسْمَارهِمْ ورخليهْ في شِتائِهمْ وَصَيْفِهم. 
وأا في حال إِقَامَتهِمْ في الْبَلَدِ ودا قال :«إلإيلافٍ فرش بَدَلْ من الأول وَمْمَسِرْ لَهُ. ولهذا قال : 
إيلافِهم رِخلة الشّنَاءٍ وَالصَيْف. وَقَالَ ابن جرير: الصّوَابُْ أن "اللّام" لام لعجب كَأَنهُ يَقُولُ: اعْجَبُوا 
لإيلاف فرش وَنِعْمَتي عَلَيْهِمْ في ذَلِكَ. 5 

دا ابت أي: مَلْيوَجَدُوهُ بالْعَِادقه گما جَعَلَ مم حرم آما ويا حيْمَاء وقول :الي أَطْعَمَهُمْ مِنْ 
جوع4 أيْ: هو و ب الْبَيْتِء وَهُوَ " الّذِي اطع هُمْ من جوع وَآمَنَهُمْ من حوفي " أي: َمل عليه 
بالْأَمْنٍ وَالُخُصٍ 5 بالْعبَادَةِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ولا يَعْيْدُوا مِنْ دونه صَنَمّا ولا نِدَا ولا وَنَنا. ودا مَنِ 


ع 
2 


َُشَدَهُمْ إلى شكر هَن اليْعْمَةِ الْعَظِيمَة فََالَ :عدوا رب 


اسْتَجَاب هذا الَْمْرٍ جَمَع اله لَه بي أَمْنِ الدّنيَا ومن الآخرة وَمَنْ عَصَّاُ سَلَبَهُمَا من" اه. 


آخر تفسير سورة "لإيلاف قريش"ولله الحمد والمنة. 


صے 
5 


سورة الماعون 

قال الله تعالى:" ارايت الّذِي كدب بالدّين )١(‏ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعّ اليم (۲) ولا يحض على طَعَام 
الْمِسْكِينٍ (©) ويل لِنْمْصَبَينَ )٤(‏ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ (5) الّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ )١(‏ وَعَتَعُونَ 
الْمَاعُونَ (/00" 
فال ابن کر رهد الل" وقول کال ات کا عد ادي كدب بالدّينِ؟ وَهُوَ: الْمَعَادُ وَالجَرَاءُ وَالتَّوَابُ 
َلك الذي يدع اله 2 أ هو الي به يَفْهَرُ اليم وَيَظلِمُهُ حَمَه ولا يُطْعِمُه ولا مسن إِلَيْه'اه» قال 
الطبري رحمه الله:" مولا يحض على طَعَام الْمِسْكِينٍ» يَعْني: ولا بحت غيره على إطعام الحتاج من الطعام. 
"اه نه قَالَ :ويل ماين الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتِمْ سَاهُونَ# يَعْي الْمُتَافِقِينَ الوق ار ي الْعَلَانيَة 
ول يُصَلُونَ في السر. وڌا قال :ملي أ: الِّينَ هُمْ من أَهْلٍ الصّلاةٍ وَقَدِ لْترمُوا ياء ثم هُمْ عَنْهَا 
سَاهُونَ» إا عَنْ فِعْلها بالكلة > كُمَا قَالَهُ ابْنُ عباس وَإِمّا عَنْ فِعْلِهَا في الْوَفْتِ الْمُمَدّرٍ ها سَرْعَاء مَبُخْرِجُهَا 
عَنْ وھا بالكلیة كما قَالَهُ مَسْرُوقء وأو الضّحى. وا عَنْ وَفْتهَا الأول مَيُوَجَرُوتَا إلى آخره دَائِمَا أ 
غالیا. ولا عَنْ أَدائِهَا بأَركائمًا وَسْرُوطِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأَمُورٍ به. وبا عن الُشُوع فِيِهَا والتدبر لمعانيهاء 
فاللفظ يشمل هذا كله ولكن مَن اثَصَفَ e‏ کات كريد أيه 
فَقَدْ تم نَصِيبُهُ منهَاء وَكمْل لَه اماق الْعَمَلُِ. "اه وقال الطبري رحمه الله:" وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب بقوله :«إساهُونَ»: لاهون 25 عنهاء وفي اللهو عنها والتشاغل بغيرهاء تضييعها أحياناء 
وتضييع وقتها أخرى» وإذا كان ذلك كذلك صح بذلك قول من قال: عن بذلك ترك وقتهاء وقول من 
قال: عُنيَ به تركها لما ذكرث من أن في السهو عنها المعاني التي ذكرت. وقوله :لالَّذِينَ هُمْ يرود يقول: 
الذين هم يراءون الناس بصلاتحم إذا صلواء لأتحم لا يصلون رغبة في ثواب» ولا رهبة من عقاب» وإما 
يصلوتها ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم» فيكفون عن سفك دمائهم» وسبي ذراريهم» وهم المنافقون الذين 
كانوا على عهد رسول الله 5ء يستبطنون الكفر» ويُظهرون الإسلام» كذلك قال أهل التأويل. "اه. قال 
ابن كثير رحمه الله:" وقول :مإوَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ؟ أي: لا خسوا عِبَادَةَ رم ولا أخْسَئُوا إلى حَلْقِهِ حى ولا 

رة ما ينف په وَيُسْتَعَانُ بوه مَعَ بَقَاءِ عَيْنهِ وَبُجُوعِه إِليّهِمْ. فَهَؤْلَاءِ لِمَنع الزگاة انوع القؤبات أُولَ وَُولَ . 
وَقَالَ عِكْرمَةٌ: راس الْمَاعُونٍِ ركاه الْمَالِ وَأَدْنَهُ. لمحل وَالدَلُق وَلْإبْرةُ. ودا الذي قَالَهُ عِكْرمَةٌ حَسَي؛ 


نه يَشْمَلْ الْأَكْوَالَ كُلّهَاء تزجع كُلّهَا إلى شىء وَاجِدٍ. وَهُوَ تَرْكَ الْمُعَاوَنَةِ َال أو مَنْمَعَةِ."اه. قال ابن 


سعدي رحمه الله:" وفي هذه السورة» الحث على إكرام اليتيم» والمساكين» والتحضيض على ذلك» ومراعاة 
الصلاة» وا محافظة عليهاء وعلى الإخلاص إفيها و] في جميع الأعمال. والحث على [فعل المعروف و] بذل 
الأموال الخفيفة» كعارية الإناء والدلو والكتاب» ونحو ذلك لأن الله ذم من لم يفعل ذلك» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين. "اه 


آخر يتين س اللاغواك: :وله لبيك وال 


سورة الكوثر 
قال الله تعالى:" إا أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْثَرَ )١(‏ قصل لِربَكَ وار (؟) إِنَّ شَاتَعَكَ هو الأب ()" 
قال ابن كثير رحمه الله:" قول تَعَالَ :إن أَعْطَيَْاكَ الكؤْتّر أي: كر في النّة. وَقَالَ الْبْحَارِيُ: حَدَتَنا 


خَالِدٌ بن يَزِيدَ الكاهلئء حدثتا إِسْرَائِيلٌ» عَنْ أ إسحا عن ابي عبيدة» عَنْ عائشة قال سَألتَهًا ع 
قؤله عا :إا أغطيتاك الْكَوْئّر» قَالَث: ع عَظِيمٌ أغطِيّة بم که سَاطِفَاهُ عليه دُدٌ حرف انيه 


كَعَدَدٍ النجُوم." ثم قال البُخَارِيٌ: رَوَاهُ كربا وأ بو الْأَحْوَصٍ وَمُطرِفٌ عَنْ أبي إِسْحَاق. وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو 


ت 
ا 


۶ E YY 


2 


20018 ا ازات عل نذا عو فت ل قر ی امین 
اكور قصل لرك وار إِنَّ شَاتِئَكَ هُوَ ا0 6 قال: 'أَنَدْبُونَ ما الْكوتد؟ " فلتا: اله وَرَسُولة أَعْلم. 
قَالَ: "فته كر وَعَدنيه ري عر وَجَلَه ء توك كن كر كزين ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد 
التجُوم فیختلځ الخد مِنَهُمْ َأَقُولُ: ر ب نه م من أَمتي. فَيَقُولُ: َك لا تذري ا اجات بَعْدَكَ". و قال 
-- دتتا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيى حَدَّتَنَا هشيم أخيرنا ابو بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عباس 
ته قال في الْكُوثَرِ: هُوَ اليْد الذي أَعْطَاهُ الله إِيَُ. قال أَبُو بشر: قُلْتُ لِسَعِيدٍ بن جُبَير: فَإِنَّ ناسًا يَرْعْمون 

إِيَّهُ. وَعَذَا التَفْسِيِرُ يَعُْ النَهْرَ 
وَعَيُْ؛ لان الكَوْثَرَ مِن الْكثْرَة وهو اير الكَنِينُ وَمِنْ ذَلِكَ النَهْرْ كُمَا قَالَ ابْنُ عباس وَعِكرمَة وَسَعِيدُ بن 
جب اوت وتخارث بن دقر والشن بن أي امن انبم ع قال جامد هو الخد الكو بي 


الدُّنيا والآخرَة e‏ ق نس واي الْعَالِيَة وَحجَاهِلِ عير واحدٍ منّ الكلفق: أن الكَؤثرَ: 7 2 الجنّة. 


کر 


e‏ تقال و ا لالد ين قر الذي أَعْطَاةُ الله 


قال عَطَاءٌ: هُوَ حَوْضٌ في الجنّة. "اه وقال الطبري رحمه الله:" وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي» قول 


من قال: هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله و في الجنة» وصفه الله بالكثرة» لعِظّم قدره. وإنا قلنا ذلك 
أولى الأقوال في ذلك» لتتابع الأخبار عن رسول الله م بأن ذلك كذلك."اه» قلت: وقد سبق ذكر بعضها 
وله الحمد المنة. قال ابن كثير رحمه الله:"وَقَوْلُ :فصل لبك انز أَيْ: گما لور اير اكير في 
الذنيَا والآخرةء ومن ذلك النهرٌ الَّذِي تَقَدَمَ صِمَُهُ - فَأَخْلِص لِرَبَكَ صلاتَكَ الْمَكيُوبَة وَالَافِلَةَ ورك 
فَاغْبُدُهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَاخحَرْ عَلَى انمه وَحْدَهُ لا شَريك لَه وَقِيلَ: الْمُرادُ مله :انحر وضُع الْيَدِ 
لفق كل امو عم لنّخْرِ. يُرْوَى هَذَا عَنْ عَلِيَ ولا يَصِحُ. ". قال الطبري رحمه الله:" وأولى هذه 


الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من 
الأنداد والآلهة, وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا 


ا 


كفء له» وخصك بهء من إعطائه إياك الكوثر. "اه قال ابن كثير رحمه الله:"وَهَدًا الَذِي قَالَهُ في غاية 


الحشن. وقول :ن ساك هو الأب أي: إِنَّ مُبْغِضَكَ - يا محمد وَمُبْفِضَ مَا فت به من ادى 
وَالْحَقّ ولان السّاطِع والثور الْمُبِينِء هُوَ الاب اذل المنقطغ ذكته. فُتَومُّْوا هلهم أنه إا مات 


نو يَنْمَطِعْ ذِكْركُ وَحَاشًا وگلا بل قد أَبْقَى اله ذِكْرَهُ عَلَى رووس الأشهاي وجب شَرْعَهُ على رقاب 
لادء مُسْتَوبًا عَلَى دَوَام الْآبَادِ» إل يَوْم وَالْمَعَادِ صَلوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائمًا إل يَوْم التَنَادِ "اه 


آخر تفسير سورة "الكوثر"» وله الحمد والمنة. 


صے 
4 


ڪڪ 


قال الله تعالى:" قل يا أَيّهَا الْكَافِرونَ )١(‏ لا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ (؟) ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ (") ولا أن 
عَابِدٌ ما عبد )٤(‏ ولا أَنُْمْ عَايدُونَ مَا أَعْبْدُ (ه) لَكُمْ دكم وَل دين ()" 

قال ابن كثير رجه ال متو ال سورة ال من الْعَمَا الي 1 الْمُشْرِكُونَ وهی مر رة بالإخلاص 
۳ َوه 01 ا يُهَا الْكَافِرُونَ ‏ مل کل گافر لی وجه الْأَوْضٍء وَلَكِنٌّ لْمُوَاجَهينَ ذا الخطّاب ب هُمْ 
كفارٌ فُْرَيْشُ. وَقِيل: ع مِنْ جهْلِهِمْ دَعَوا رَسُولَ الله ملل ل عبَادَة HIE‏ سَنَةّ وَيَعْبُدُونَ مَعْبُودَهُ سَنَهّ 
َأَْرَلَ اله هذه السُورَةٌ وَأَمَرَ رَسُولَهَ كي فيها أن يبا من دِينِهم بالكلية مَقَالَ :الا أَعْبْدُ ما تَعْبِدُونَ4 


ص 


يَعْن: مِنَ الأصتام وَالأَندَاد وا نتم عَابِدُونَ 7 عبد وَهُوَ لله وده لا شَرِيِكَ لَهُ. و "ما" هَاهُنَا مع 


کک 
% 
أما 
6 
م 
2 
5 
جع 
ع 
6 
3 
کک 
5 
2 
05 ع 
6 
e‏ 
S7‏ 
Ca‏ 
aa‏ 


لها ولا في اء و عبد الله على وجه الذِي مه ويراه ويا قال :طاولا َعم عَايدُونَ ما 
اعد اي: لا تَفْتَدُونَ بأوَامِرَ الله وَسَرْعِهِ في عِبَادَِه بل قد اخ شيا من تلْقَاءِ نمكي فبا مِنْهُمْ في 
جميع ما هُمْ فِيه» فد الْعَابِدَ لا بُ لَه مِنْ مَعْبُودٍ يَعْبدُهُ وعبادة يلكا ليه فَاليَسُولُ وََنْبَاعْهُ يَمْبْدُونَ اله يما 
شَرَحَهُ؛ وَيَذَا گان كَلِمَةُ الإشلام "ل َه ِ 1 لله ولا طريق يه ِل 58 


ده 


جَاءَ په اليَسُولُ که وَالْمْسْرَكُونَ يَعْبْدُونَ غَيْرَ الله عِبَادَةَ 1 يَأَذَنْ ب | ! 
نكم ولي دين قال البحَاري: نئال :«إلكم دينك الكفل وي 5" الإسشلام. وقد اسْمدلَ امام 
بُو عَبْدِ الله السَّافِعِْ وَغَيْهُ ذه الآية الكرعة 0 0 ولي دين» على أن الْكُفْرَ كله مله وَاجِدَة 
فورث الْيَهُود مِنَ التّصَارَىء وَبِالْعَكس؛ إا گان بَيْتَهُمَا نَسَبٌ أو سَبَبٌ تورث به؛ لان الْأَديَانَ - ما عَذَا 
الإشلام- كُلَّهَا كَالشَيْءٍ لاجد في الْبَطْلَانِ. وَذَحَب أَحْمَدٌ ب وَمَنْ وَاقَقَهُ إِلَ عَدَمْ تَوْرِيثِ النَصَّارَى 
من يهود وَبالْعَكْس؛ دي 0 َالَ: قَالَ يَسُولُ ال صَلَى اله عَلَيْه 
وسلم: "لا يََوَاَتُ أَهْل ملين شئى. 


2 


A E TA E آخِرٌ تَفْسِيرٍ سورة "13 ا‎ 


صے 
حم 


سورة النصر 
قال الله 0 إا جاءَ صر الله وَالْمَنْحْ )١(‏ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدخُلُونَ في دين الله أَقْوَاجًا (۲) مُسَبَحْ بحْمْدٍ 
رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ گان توا ()" 
قال الطبري رحمه الله: "قال الله تعالى:" إذا جاءَ نَصْرٌ الله 4 الفح" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد @: | 
جاءك نصر الله يا محمد على قومك من قريش» والفتح: فتح مكة. «إورأيت الئاس من صنوف العرب 
وقبائلها أهل اليمن منهم» وقبائل نزار 0 في دِين اله اهجا يقول: في دين الله الذي ابتعنك به 
وطاعتك التي دعاهم إليها أفواجاء يعني: رُمَرَاء فوجًا فوجًا. وقوله :إفْسَبْح بحَمْدِ رَبك يقول: فسبح ربك 
ا e‏ فإنك حينثئذ لاحق به» وذائق ما ذاق مَنْ قبلك من 
رُسله من الموت. وقوله :موَاسْتَغْفِزَة© 
يقول: وسله أن يغفر ذنوبك."اهء قال القرطبي رحمه الله:" إِنَهُ كان ا عل الم 
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ» يوب عَلَيْهِمْ وَيَتْعَمُهُْ وَيَفْبَنُ تَوْبَتَهُمْ. وَإِذَا گان عَلَيْهِ السَلَامُ وَهُوَ مَعْصُومٌ يُؤْمَرُ بِالِاسْتَغْمَاٍ 
اال بعټرو؟ e‏ عَنْ عائشة قَالَتْ: گان رَسُولُ الله 4 كنك من قَوْلٍ: [سْبْحَانَ الله وحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه"اه. 
آخِرُ فير سُورة النصر وله الحَمْكُ والْمنّه. 


سورة الس 

قال الله تعالى:" ّت يدا أبي لَب وَتَبَ )١(‏ ما أَغْىَ عَنْهُ مَالَهُ وَمَاكَسَبَ (۲) سَيَصلَى تارا دات َب (۳) 
وار ل الس طب )٤(‏ في يدها بل مِنْ مَسَدٍ (0)" 
قال ابن كثير:" فَقَولهُ تَعَالَ : اتَبَتْ يَدَا 5 هب أَيْ: حَسِرّث وَحَابَتْ وَضَلَ عَمَلْهُ وَسَعْيْفُ ونب 4 
أي وَقَدْ َب نمق حَسَارَتِهِ وَهلدكد. وقول :ما أَعْت عَنْهُ ماله وما گب قال ابْنُ عباس وَغَيْرهُ :وما 
كسب 4 يَغني: وَلَدَهُ. وروي عَنْ عَائِسَة رجاهي وعطاي وَالُشنء وَابْنِ سيرين» مفلة. وقؤلة : «إسيصلى 

ارا دات چ أيْ: دات شَرَرٍ فيب وَإِخْرَاقٍ شَدِيدٍ. وقوله: وا اهران ڪاله الخطب في جيدهَا حَبْلٌ من 
مس4 يَعْني: تيل الطب فقي عَلَى رَوْجِهَاء لِيَرْدَادَ عَلَى مَا هُوَ فيه فيه» وهي مُهَيأة لِذَّلِكَ مُسْتَعِدَةٌ لَهُ." 


اهء وقال الطبري رحمه الله:" قيل كانت تحطب الكلام» وتمشي بالنميمة. وأولى الأقوال بالصواب قول من 


قال: كانت تحمل الشوك» فتطرحه في طريق رسول الله ظَلِعِ. "اه. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" وله 
لني جيدها حَبْنٌ من مم صِمَةٌ ثانيَةٌ أؤ حال ثانيةٌ ودَلِكَ إخْبارٌ بما تُعامَل به في الآخرة أي: بعل ها 
ڪين في نها تل فيه المخطب في جهنم لإشعار الَار على رَؤْجها جزاء مائًِا عميها في الدُنيا اَي 
أَغْضّب اله تَعالىى عَلَيْها. "اه. 


اجر تَفْسِيرٍ سُوة المسد ولل ا لحن وَالْمِنة. 


سورة الإخلاص 

قال الله تعالى:" فل هو اله أَحَدَّ (۱) الله الصَّمَدُ (۲) 1 يَلِدْ و يولد (©) 1 يكن لَه كفو أحَدّ ")٤(‏ 

قال ابن كثير رحمه الله:" فل هو اله اح يَعْني: هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الَّذِي لا نَطير لَه ولا وزير وا تَدِيدَ 
ولا شببة ولا عَدِيلَ» ولا يُطلق هدا الفط عَلَى أحدٍ في ابات إا عَلَى الى عر وَجَلَ؛ لأ الكَاِلُ في 
جميع صِفَاتِه وَأَفْعَالِِ. وَقَوْلَهُ :اله الصّمَدُي قَالَ ان عَبّاسٍ: يعني لي يَصْمْدُ الخلائق ليه في عَوَائْجِهِمْ 
وَمَسَائْلِهمْ. وروي عنه رضي الله عنه أن معناه: هُوَ اليد الذي قَدْ مل في سُؤدْدِى وَالشّريف الَّذِي كَدْ 
گل في شَرَفِدِ وَالْعَظِيمُ الَّذِي قڏ گمُل في عَظْمَتِه وا ليم الّذِي قڏ كمُل في حِلْوب وَلْعَلِيم الذي قذ مل 
في عليه وَالْحكِيم الَذِي قَدْ كمل في جکمته““ وهو الي قڏ مل في انوع الشَّرَفٍ وَالسْؤْدُد وُو الله 
سُبْحَانَُ هذه صِفَنْهُ لا تَنبَغِي إل لق شيخ لذ ك4 وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. 
َوه :6 بيذ و1 بوذ و1 يكن لَه كُمُوًا اح أئ: ليس لَه ولذ ولا واد ولا صَّاحِبَةٌ. "اه وقال الطبري 
وقوله :5 ن ل فوا اح 


أي: وم يكن له شبيه ولا مثْل."اه, "لا في أسمائه ولا في أوصافه» ولا في أفعاله» تبارك وتعالى." قاله ابن 


بل ا 


رمه الله : 


جر تَفْسِيرٍ سُورةٍ الإخلاص وله الحم وله 


5 
كه 


تفسير سورة الفلق 

قال الله تعالى:" كن اوذ رب اللي )١(‏ من شر ما لق (؟) وين هر عاي إا وگب () وين َر 
اتقات في المد )٤(‏ وَمِنْ شر حَاسدٍ إا حَسَدَ (5)" 

قال الطبري رحه الله:" فل أَعُودُ برب لمق يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #5: قل يا محمد أستجير 
برب الفلق» والفُلق الصبّح» و هُوَ الصّجيخ."اه» ومال ابن كثير رحمه الله إلى هذاء وقال رحمه الله: "وهو 
اخْتِيَارُ الْبَحَارعيُ» رَحمَهُ اله في صجيجه. وقول :لمن شر ما حلّق؟ أي: من شر يع الْمَخلُوقًاتِ "اه. 
قال الطبري رحمه الله : "قوله: ومن شر ر غَاسِقٍ ِذَا و وَقَب 4 أي: أمر رسول الله ي بالاستعاذة من الليل إذا 
أظلم. وَثَوْلُهُ :ومن شَرٍ التََّائَتِ في الْعقَدٍ» ومن شر السواحر اللاني ينفثن في عمد الخيط حين يرقين 
عليها. قوله #وَمنْ شّرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ أي: أمر النيئ بي أن يستعيذ من شر كك حاسد إذا حسدء 
فعابه أو سحره» أو بغاه سوءًا. "اه 


آخر تفسير سورة الفلق وله الحمد والمنة 


تفسير سوره الناس 
قال الله تعالى:" فل اعود برب الاس )١(‏ مَلِكِ الاس (؟) لله الاس (©) مِن شر الْوَسْوَاسٍ الاس (4) 
الذي يُوَسْوِسُ في صدور و (5) مِن الجنَةٍ ت وَالنّاسِ 0" 
قال ابن كثير رحمه الله:" قوله " قُل أَعُودُ برب الاس مَلِكِ الاس لله الاس " هَذِهِ ثلاث صِمَاتِ مِنْ صِفَاتِ 
الرَبّء عر وَجَلَ؛ الر 0 وَالْمُلْكُ وَالْإِطِيةُ: فهو رک شىء وَمَلِيكةُ وهه فَجَمِيعٌ الأشياء ليك لك 


نه 


0 \ 


ملوك عَبِيدٌ لَهُ. "اه قال القرطبي رحمه الله:" وف الاس مر ع بعد غ َذَكْرَ أَنّهُ إِلَهُمْ وَمَعْبُودُهُْ وَأَنّهُ الذي 
ينه أن بعاد يه لجا إليده دوت الوك والعظماى". قال ابن كفير رجه اف فام الشتكهية أن ف 
بالْمْتّصف ؛ َه الصَّمَاتِ مِنْ شر ر الْوَسْوَاسٍِ لئاس وَهُوَ الشّيْطَانُ الْمُوَكُلُ بِالْإِنْسَانِ. "اه قال القرطبي رحمه 
الله:" فَإِذَا عَمَلَ الْإنْسَان وَسْوَسَ لَه وَإِذَا ذَكْرَ الْعَبْدُ رَبَهُ حَنّسَ. "اه أي تأخرء قال ابن كثير رحمه الله:" فَإنَهُ 


اومن ي و وَل ين ين ل اشوا ولا ل جْهَدًا في في الحبَال. e‏ ص 


نعم» إلا أن الله أ اني ءا عَلَيْه تمل > قلا :5 ال 00 قله :الذي يُوَسْوِسُ 3 صدُورٍ 2 


حص هَذَا يي آدَمّ كما هُوَ الظّاهِرٌ - اؤ يَعُمُ بني ادم وَاجِنٌ؟ فيه فَوْلَانِ» وَيَكُوثُونَ قَدْ دَحَلُوا في لَفْظٍِ 


a 


ا قَولهُ :من م اة ة الاس هَل هُوَ تفصيك لِقَوْلِه 0 يُوَسْوِنُ 3 صدور الما س 
يهم فَقَالَ e‏ ا ة ولتاس وَهَذَا يموي الْقَوْلَ الاي و وله :من ع الِنّة وَالنَا س تفْسِ E‏ 


و 5 وى 3 8 1 5 7 ا 
يُوسوس يي صدور الناس» مِنْ شياطينِ الاس الجن اه 


آخر التّفْسِيرِ سورة الناس» وله الحَمْدُ وَالْمَِكُ وَالْحَمِدُ به وَبَ الْعَالَمِينَ وَصَلَى الله على سَيّدِنًا محمد وَآلِهِ 


وَصَحْبِهِ أَجمَعِينَ. وَرَضِيَ اله عَنِ الصَّحَابَةٍ حمَعِينَ» و حسبتا الله ؛ وَنعْمَ الوَكيل. 


جمعه وحرره دكتور عمر بسبوعة وفقه الله وَكَانَ الْمَرَاعٌ مِنْهُ في الثاني من شعبان سّنَةَ اثنتين وأربعين و 


أربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموافق ل ١0‏ مارس 7٠١7١‏ على الساعة 


اناق ونيد NEI‏ 


مه 
ا 


المراجع : 
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الجامع لأحكام القرآن القرطبي ت ١۷٦ه.‏ 

*«م* جامع البيان لابن جرير الطبري ت ١٠٠ه.‏ 

«وء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق محمد أحمد الهلالي» مكتبة عباد 
النحمن» مصرء الطبعة الأولى 575 ١ه‏ /4 ١١ام.‏ 
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٭ ‏ فتح القدير الشوكاني ت ١١٠٠١ه.‏ 

*#* فتح البيان صديق حسن خان ت ۷١۳١ه.‏ 

** مفتاح الغيب فخر الدين الرازي ت 05١٠"ه.‏ 


٠‏ امحرر الوجيز ابن عطية ت 5غ هه. 


»| مسند أحمد» تحقيق الحدث شعيب الأنؤوط رحمه الله طبعة الرسالة» الطبعة الثا 


۹ھ م 


نية 


